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Abstract
The study examines one of the most important approaches to the language of religion, namely 
the approach that considers this kind of language to be symbolic. Here, we discuss two theories 
in this study: the symbolism adopted by the Christian theologian Paul Tillich as a general 
theory of the language of religion, and the symbolism of the Sufis and Gnostics. However, we 
have identified several structural and methodological problems in both theories, such as the 
generalization of Tillich's symbolism to most of the sacred texts and considering them as unreal, 
and the reduction of religious issues to symbolic expressions intended to refer to the «ultimate 
concern,» which cannot be scientifically and historically criticized. As for the symbolism of the 
Sufis and Gnostics, although it differs significantly from Tillich's theory by acknowledging the 
cognitive and realistic nature of religious issues, it also suffers from explicit violations of the 
literal meanings of religious texts, and it relies on unreliable revelations (mukashafat) and other 
problems.Hence, we have tried in this study to review the theoretical foundations on which 
these two theories rely, their applied examples, and the comparison between them according 
to the descriptive approach in reviewing the theories and their applications, and the analytical 
approach in evaluation and criticism.

Keywords: Symbol, symbolism, the language of religion, the language of the Qur'an, Paul 
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الخلاصة
ـاه القائـم على اعتبارهـا 

ّ
اهـات المهمّـة في تصويـر لغـة الديـن، وهـو الاتّج

ّ
تنـاول البحـث أحـد الاتّج

رمزيـةً، وقـد أوردنـا فيـه نظريتن همـا: الرمزيـة الي تبنّاهـا الاهوتي المسـيحي بول تيليـش بوصفها 
نظريـةً عامّـةً في لغـة الديـن، والرمزيـة لدى الصوفيـة والعرفـاء. وانتهينـا إلى وجـود عـدّة إشـكاليات 
مبنائيـة ومنهجيـة في هاتـن النظريتـن، كتعميم رمزيـة تيليش على أغلـب بيانات الكتب المقدّسـة، 
واعتبارهـا غـر حقيقيـة، وتفريـغ القضايـا الدينيـة مـن بعُدهـا المعـرفي والواقـي مـن خـال اعتبار 
أغلـب مـا عرضتـه بيانـاتٍ رمزيـةً يرُاد منهـا الإشـارة إلى "الهـمّ الأقـى"، ولا يمُكـن نقدهـا علميًّا 
وتاريخيًّـا. أمّـا رمزيـة الصوفيـة والعرفـاء، فـي وإن اختلفت عمّـا ذكره تيليـش بفارق محـوري، وهو 
 أنهّا تعـاني من بعـض المخالفات الريحـة لظواهر 

ّ
تسـليمها بمعرفيـة القضايـا الدينيـة وواقعيّتهـا، إلا

النصـوص الدينيـة، والاعتماد على المكاشـفات غـر المعتبرة، وإشـكالات أخرى. من هنـا حاولنا في هذا 
البحـث أن نسـتعرض الأسـس النظرية الـي اعتمدت عليهـا هاتان النظريتـان، والنمـاذج التطبيقية 
لهمـا، والمقارنـة بينهمـا وفق المنهـج الوصي في اسـتعراض النظريـات وتطبيقاتها، والمنهـج التحليي في 

والنقد. التقييـم 
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المقدّمة

يعــدّ مصطلــح "لغــة الديــن" مــن المصطلحــات الحديثــة، وأصبــح يــدلّ على مبحــث مهــمّ مــن 
مباحــث فلســفة الديــن ]انظــر: هیــک، فلســفه‌ی ديــن، ص 15[، ويحــاول الإجابــة على تســاؤلات مهمّــة تخــصّ 
ــة؟ وهــل  ــة بمداليــل معرفي ــا ذات معــىً، وهــل هي محمّل ــة، كالتســاؤل عــن كونه ــا الديني القضاي
ــفية  ــة والفلس ــرات المعرفي ــن التبري ــرفي ع ــل المع ــذا الحق ــث في ه ــع أم لا؟ ويبح ــن الواق ــي ع تح
ــة  ــةً بدراس ــن مهتمّ ــة الدي ــار لغ ــن اعتب ــة. فيمك ــاني الغيبي ــة في المع ــاظ المتعارف ــتعمال الألف لاس

ــدق. ــة والص ــى والمعرفي ــاظ: المع ــة بلح ــم الديني ــا والمفاهي ــص القضاي خصائ

ــاؤل  ــال التس ــن خ ــة م ــفة التحليلي ــلّ الفلس ــةً في ظ ــةً جدّي ــن انعطاف ــة الدي ــار لغ ــهد مس ش
عــن واقعيتهــا ومعنائيتهــا ووظائفهــا، فتعرّضــت القضايــا الدينيــة إلى تحــدٍّ جــدّي على يــد الوضعيــة 
المنطقيــة الــي نفــت المعــى عــن كّل القضايــا )التركيبيــة( ما لــم تكــن قابلــةً لـ"التحقيــق" أو "التفنيد" 

ــة عــن أيّ معــى. ]انظــر: زيــدان، في فلســفة اللغــة، ص 115[ ــا الديني التجريبيــن، ففرغّــت القضاي

وكان هــذا التحــدّي المعــرفي ســبباً في بــروز العديــد مــن النظريــات المهمّــة في هــذا الصــدد، حــىّ 
أصبحــت "لغــة الديــن" مــن الحقــول المهمّــة في فلســفة الديــن.

إنّ مــن أهــمّ مــا ذكــر في تحديــد لغــة الديــن تلــك النظريــات الــي اعتبرتهــا لغــةً رمزيــةً، يجــب 
ــن  ــاظ م ــتتر وراء الألف ــا اس ــن م ــش ع ــزم التفتي ــل يل ــرة، ب ــا الظاه ــد معانيه ــف عن أن لا يتوقّ
ــاه في لغــة الديــن في الواقــع الفكــري 

ّ
معــانٍ خفيّــة. ويعــدّ بــول تيليــش أبــرز مــن نظّــر لهــذا الاتّج

المســيحي، فيمــا يمكــن اعتبــار الرؤيــة العرفانيــة للغّــة ودورهــا في الكشــف عــن معــاني النصــوص 
ــرز مــا طــرح على الســاحة الإســامية في  ــاء ومكاشــفاتهم مــن أب ــات تجــارب العرف ــة ومعطي الديني

رســم الصــورة الرمزيــة للغــة الديــن)1(.

وقـد حاولنـا في هـذا المقال أن نسـلطّ الضـوء على هاتين النظريتين، من خلال اسـتعراض الأسـس 
النظريـة التي اعتمدتـا عليها، والنمـاذج التطبيقيـة لهمـا، والمقارنة بينهما، بدراسـة تحليليـة نقدية 
تهـدف إلى معرفـة مـدى صلاحيـة أيٍّ مـن النظريتين في رسـم معالـم لغـة الديـن، ومـدى تناغم كلٍّ 
منهمـا مـع المرتكزات الفلسـفية والمعرفيـة والدينية في تحديد لغة الدين بشكل عامٍّ، ولغـة القرآن - في 

. الدائرة الإسلامية - بشكل خاصٍّ

ــات  ــتعراض النظري ــي في اس ــج الوص ــو المنه ــال ه ــذا المق ــد في ه ــج المعتم ــون المنه ــه فيك وعلي

1- يمكــن العثــور عــى نظريــات إســامية أخــرى في تقريــر الرمزيــة، كالرمزيــة عنــد الباطنيــة الإســاعيلية. ]انظــر: البطــاط، نظريــة الرمزيــة في فهــم 

القــرآن دراســة تحليليــة نقديــة، ص 244 266[.
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ــة،  ــات العقلي ــك على المعطي ــن بذل ــد، معتمدي ــم والنق ــي في التقيي ــج التحلي ــا، والمنه وتطبيقاته
ــة في  ــزات الديني ــاورات، والمرتك ــات والمح ــم الخطاب ــدة في فه ــة المعتم ــة العامّ ــد العقلائي والقواع

ــاصّ. ــل خ ــرآن بش ــة الق ــل عامّ، ولغ ــن بش ــة الدي ــص لغ ــد خصائ تحدي

المبحث الأوّل: المباحث التمهيدية ومفردات البحث

: المراد من لغة الدين
ً

أوّلًا

ــانٍ متعــدّدة؛ إذ تطُلــق "لغــة  ــن اســتعمالاته في مع لإيضــاح هــذا المصطلــح يجــب أن نفــرّق ب
الديــن" تــارةً ويُــراد بهــا اللغــة الــي صيغــت بهــا النصــوص المقدّســة للأديــان أو الــي تُــؤدّى بهــا 
مناســك ذلــك الديــن وشــعائره، كمــا هي اللغــة العبريــة في اليهوديــة، واللغــة العربيــة في الإســام، 
وفي هــذه الحالــة يـُـراد مــن اللغــة "اللغــة المعيَّنــة")2(، وتكــون مختلفــةً مــن ديــنٍ لآخــر، ومــن نــصّ 

مقــدّس لآخــر.

ــنّ"  ــة الف ــفة"، و"لغ ــة الفلس ــم"، و"لغ ــة العل ــال في "لغ ــن" في قب ــة الدي ــتعمل "لغ ــرى تس وأخ
و"لغــة السياســة" وأمثالهــا، ويُقصــد بالديــن القضايــا الدينيــة، فــرُاد مــن اللغــة في هــذا الاصطــاح 
ــع أو عدمهــا،  ــة عــن الواق ــا، مــن حيــث الحكاي ــة الــي تتّصــف بهــا تلــك القضاي الصبغــة العامّ

ــراد. ــة أو التســامح في الكشــف عــن الم ــا، والدقّ ــة أو عدمه وتوفّرهــا على مصطلحــات خاصّ

ــا  ــص القضاي ــدرس خصائ ــن" يشــر إلى حقــل معــرفي ي ــة الدي ــوان "لغ ــح عن ــد أصب ــه فق وعلي
ــدق. ــة والص ــى والمعرفي ــاظ المع ــة بلح الديني

ــت  ــو كان ــا ل ــة"، فيم ــة أو المقدّس ــوص الديني ــة النص ــى "لغ ــذا المع ــن به ــة الدي ــق على لغ ــد يطُل ق
مختصّــةً بدراســة النــصّ الديــي، لكــن نــرى أنّ تســمية "لغــة الديــن" هي الأشــمل والأدقّ في الدلالــة على 
البحــوث المتعارفــة ضمــن هــذا الحقــل، فــي تشــمل كّل القضايــا والمفاهيــم الدينيــة، ســواء وردت في 
النصــوص الدينيــة نفســها، أو صــدرت مــن المتدينّــن وغيرهــم، وإن ذهــب بعــض الباحثــن إلى التفريق 
ــا بـ"القضايــا الوحيانيــة" الــواردة  بــن اصطــاحََي "لغــة الديــن" و"اللغــة الدينيــة"، فاعتــر الأوّل خاصًّ
في النصــوص المقدّســة، فيمــا الاصطــاح الثــاني أعــمّ منــه، ويكــون شــاملًًا لهــا ولــكلام المتدينّــن 

وغيرهــم عــن الديــن والمفاهيــم الدينيــة. ]انظــر: هــادوی، مبانــی کلامــی اجتهــاد در برداشــت از قــرآن کريــم، ص 310[

2- تقــع اللغــة المعيَّنــة )langue( في قبــال لغــة المَلكََــة )langage( التــي يــراد بهــا مَلكَــة اللغــة المودعــة لــدى الإنســان، ويــراد بالمعيَّنــة: اللغــة 

في تمظهرهــا في نظــام مكتســب ومتجانــس يتــمّ فيــه التواصــل بــن مجموعــة خاصّــة مــن البــر. ]انظــر: محمــد يونــس عــي، مدخــل إلى اللســانيات، 
ص 26[
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لكــن الذي يبــدو مــن خــال مطالعــة ســر البحــث في ســياق فلســفة الديــن هــو عــدم التفريــق 
ــة  ــاحي "لغ ــن اصط ــن ب ــفة الدي ــرّق فلاس ــم يفُ ــا ل ــيتّضح، كم ــا س ــره كم ــوحي وغ ــن كلام ال ب

الديــن" و"اللغــة الدينيــة"، بــل اســتخدموهما بمعــىً واحــد.

وعلى كّل حــال فــإنّ مبحــث لغــة الديــن يتكفّــل بالإجابــة عــن عــدّة تســاؤلات، هي: هــل القضايا 
ــة ذات معــىً أم لا؟ وإذا كانــت ذات معــىً فهــل معناهــا معــرفي أم لا؟ هــل هي لغــة واقعيــة  الديني
تمثيليــة رمزيــة؟ أم هي مركّبــة مــن هــذه الأســاليب وغيرهــا؟ مــا الوظائــف الــي تؤدّيهــا؟ هــل هي 
لإثــارة العواطــف والأحاســيس فقــط، أم تراهــا ذات وظائــف متعــدّدة؟ وغــر ذلــك مــن الأســئلة.

ومــن الواضــح أنّ لغــة الديــن بهــذا المعــى غــر مختصّــة بديــنٍ دون آخــر، ولا بنــصّ ديــي دون 
غــره، بــل تشــمل جميــع الأديــان والكتــب الدينيــة بغــضّ النظــر عــن لســانها الخــاصّ، وبغــضّ النظر 
عــن صحّــة تلــك الأديــان وعدمهــا. وإذا مــا أريــد تخصيــص الدراســة حــول ديــن خــاصّ أو نــصّ ديني 

محــدّد، فيخصــص العنــوان بذلــك، ويُقــال: "لغــة القــرآن"، و"لغــة الإنجيــل" وأمثــال ذلــك.

ثانيًا: لغة القرآن

ــا  ــا دينيًّ ــاره نصًّ ــم باعتب ــرآن الكري ــن إلى الق ــة الدي ــن لغ ــث ع ــري البح ــي أن ي ــن الطبي م
ــرفي  ــر المع ــن التبري ــا، وع ــا وواقعيّته ــا ومعرفيته ــن معنائيته ــاؤل ع ــرح التس ــا، وأن يط مقدّسً
والفلســي لتســخير اللغــة المتعارفــة للحديــث عــن المعــاني المتعاليــة، مــن الذات الإلهيــة وصفاتهــا، 
ــة  ــم، وكيفي ــرآن الكري ــا الق ــاد منه ــي أف ــة ال ــاصر الثقافي ــن العن ــة، وع ــم الغيبي ــائر المفاهي وس
ــم  توظيفهــا لإفــادة المعــاني المقصــودة، والأســاليب البيانيــة المتّبعــة في القــرآن الكريــم، وهــل تكلّ
القــرآن باللغــة العرفيــة، أم له عــرف لغــوي خــاصّ؟ وهــل لغــة القــرآن أحاديــة المعــى، أم أنّ لهــا 

ــةً؟ ــةً وباطن معــاني خافي

ــا لظهــور حقــل خــاصّ بلغــة القــرآن يدخــل  شــلّت هــذه التســاؤلات وغيرهــا مســوغًًّا وجوديًّ
ضمــن علــوم القــرآن - عــاوةً على إمــان بحثــه ضمــن فلســفة الديــن - وطُرحــت فيــه العديــد مــن 

الــرؤى الجديــدة والمؤثـّـرة.

ثالثًا: تعريف الرمز

ذُكــرت عــدّة معــانٍ في التعريــف اللغــوي للرمــز، منهــا: "التصويــت الخــيّ"، و"الإشــارة بيــدٍ أو 
عــنٍ أو حاجــب أو شــفة"، و"الحركــة". ]انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 5، ص 357؛ الفراهيــدي، العــن، ج 7، 

ص 366[
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وقــد أرجــع بعــض المحققــن كّل معــاني الرمــز إلى أصــلٍ واحــدٍ، وهــو: كّل حركــة خفيفــة فيهــا 
إشــارة أو دلالــة على معــىً، مــن الإنســان وغــره. ]انظــر: المصطفــوي، التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم، ج 4، 

ص 229[

ــر: الزمخــري،  ــر. ]انظ ــد آخ ــن كّل قي ــردةً ع ــة" مج ــدلّ على "الحرك ــز ي ــم أنّ الرم ــرى بعضه ــا ي فيم
الكشّــاف، ج 1، ص 361؛ الــرازي، مفاتيــح الغيــب، ج 8، ص 216[ 

أمّــا المعــى الاصطــاحي للرمــز فقــد يكــون مــن الصعــب الاتفّــاق على تعريــف واحــد له يشــمل 
كّل اســتخداماته ومــوارده. ]انظــر: أيكــو، الســيميائية وفلســفة اللغــة، ص 314[

كمــا يصعــب التفريــق بين مــوارد اســتعماله مــن: الرمــوز العلميــة والرياضيــة، والــكلام الذي يرُاد 
 مــن يقُصــد بــه، والــيء المحســوس الذي يكــون علامــةً على أمــرٍ معنــوي.

ّ
منــه معــىً لا يفهمــه إلّا

وعلى كّل حال، فقد ذكر للرمز عدّة تعريفات منها:

ــة  ــة عيني ــز (symbol): الأوّل: »كّل علام ــن للرم ــفية تعريف ــوعته الفلس ــد في موس أ- أورد لالان
]ملموســة[ تنُبّــه بنســبةٍ ]بمقتضى علاقــة[ طبيعيــة إلى شيءٍ غائــبٍ أو مســتحيل الإدراك: )الصولجان 
رمــز الملكيــة(«. والثــاني: »الرمــز هــو مقارنــة لا يعُطــى لنــا منهــا ســوى الحــدّ الثــاني، وهــو منظومــة 

كنايــات أو توريــات متواليــة« ]لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، ص 1398[.

ــوله، ويكــون  ــة بــن الرمــز ومدل ــجٌ عــن عمليــة مماثلَ يفُهــم مــن هــذا التعريــف أنّ الرمــز نات
 على المرمــوز إليــه. لكــنّ 

ًّ
منطويًــا على كنايــات ودلالات غــر حقيقيــة أوصلــت الرمــز ليكــون دالًّا

ــه وبــن عــدّة مــن الباحثــن،  ــه دار بين ــعًا حــول تعريــف الرمــز وحقيقت ــا موسّ ــد أورد نقاشً لالان
ــز، وهي:  ــة الرم ــان وظيف ــى ببي ــة"، انت ــارة" و"العلام ــز" و"الإش ــن "الرم ــق ب ــول التفري ــز ح تركّ
"اســتثارة بعــض حــالات الــوعي"، وفــرّق بــن "الرمــوز العقليــة" المخصّصــة لإثــارة الفكــر والخيال، 

ــر الأحاســيس والانفعــالات النفســية. ]المصــدر الســابق[ ــي تثُ و"الرمــوز الانفعاليــة" ال

تــدلّ الإضافــة الأخــرة للالانــد على محاولتــه الجمــع بــن "الرمــوز العقليــة" - كالرمــوز الرياضيــة 
- وغيرهــا في مفهــوم الرمــز، وحرصــه على كونهــا رمــوزًا وليســت علامــاتٍ. وهــذه إشــالية واضحــة 

في تعريــف الرمــز ســوف نلحظهــا في العديــد مــن التعريفــات.

ــة على شيءٍ أو  ــا للدلال ــق عليه ــة يُتّف ــز: »علام ــف الرم ــي في تعري ــم الفلس ب- أورد في المعج
فكــرةٍ مــا، ومنــه الرمــوز العدديــة والرمــوز الجبريــة، ويقابــل الحقيقــة والواقعيــة« ]مجمــع اللغــة العربيــة 
ــرز  ــة، وي ــاوقاً للعلام ــه مس ــه يجعل ــف أنّ ــذا التعري ــظ في ه في القاهــرة، المعجــم الفلســفي، ص 92[. الملاح
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ــز، ولا  ــول الرم ــوض في مدل ــرط الغم ــا لا يش ــز، كم ــة الرم ــة( على دلال ــاق )المواضع ــر الاتفّ عن
، ولا أن يكــون الرمــز نفســه مادّيًّــا، كمــا ينــصّ على اعتبــار الرمــوز  يشــرط أن يكــون غــر مــادّيٍّ

التعليميــة مــن المصاديــق الحقيقيــة للرمــز.

جـ - عرّفــه هيجــل )Georg Hegel( بأنـّـه »شيء خــارجي مبــاشر يخاطــب حدســنا بصــورة مباشرة، 
ولكــنّ هــذا الــيء لا يقُبــل كمــا هــو موجــود فعــاً لذاتــه، وإنمّــا بمعــى أوســع وأعــمّ« ]بســطاويسي، 
ــز لا  ــف أنّ الرم ــذا التعري ــن ه ــتفاد م ــد هيجــل، ص 27[. والذي يس ــنّ عن ــخ الف ــون وفلســفة تاري ــات الفن جمالي

يــدلّ مبــاشرة على مدلــوله، وإنمّــا يحتــاج للحــدس، كمــا يــدلّ الرمــز على شيء خــارج ذاتــه يكــون 
ذا معــىً واســع، ويشــمل هــذا التعريــف الرمــوز الرياضيــة.

ــزًا في  ــمّيه رم ــا نس ــه: »م ــغ )Carl Jung( في تعريف ــويسري يون ــي الس ــب النف ــال الطبي د- ق
الاصطــاح هــو: الاســم أو المــؤشّّر الذي يكــون له - إضافــةً إلى معانيــه الوضعيــة الواضحــة والمتعارفة 
ــا« ]یونــگ،  - معــانٍ أخــرى متناقضــة، فالرمــز يشــمل الأشــياء المبهمــة وغــر المعروفــة والخافيــة عنّ

إنســان و ســمبل‌هایش، ص 15[.

ويجــب أن نتوقّــف عنــد مــا يثُــره هــذا التعريــف مــن خصائــص وممــزّات للرمــز، وهــذا مــا 
ســيأتي، لكــنّ المــزة الأهــمّ فيــه هــو التفريــق بــن الرمــز والعلامــة، بــأنّ الأخــرة يكــون لهــا معــىً 
محــدّد يمكــن أن نصــل إليــه، أمّــا الرمــز فــا يمُكــن القطــع بالوصــول إلى معنــاه بشــل كامــل، بــل 
هــو يرتبــط إلى حــدٍّ بعيــد بـــ "الــاوعي"، فــا يمكــن أن يحــدّد بشــل دقيــق، ولا طمــع لأحــدٍ في 

القيــام بهــذا التحديــد أساسًــا.

ــة؛ إذ  ــز المختلف ــات الرم ــات إلى إطلاق ــزوم الالتف ــو ل ــز، فه ــى الرم ــان مع ــراه في بي ــا ن ــا م أمّ
يمكــن القــول بوجــود معــى "أعــمّ" للرمــز، ويكــون المقصــود منــه: "الدلالــة الخفيّــة الــي تحتــاج 
ــة  ــة والعلمي ــوز الرياضي ــات، والرم ــن العلام ــاذج م ــض النم ــق على بع ــاح"، فيطل ــان وإيض إلى بي

ــا. ــل عليه ــة" للتدلي ــوم "العلام ــي مفه ــي لا يك ــة ال ــا الخفيّ ــارة إلى دلالته ــاك، وللإش ــذا الم به

ــرى  ــاذج الأخ ــن النم ــة وب ــوز العلمي ــن الرم ــة ب ــروق المهمّ ــل الف ــن أن نتجاه ــن لا يمك لك
ــا  ــة. مــن هن ــد المعــى في الأولى، وغموضــه وابهامــه في الثاني ــا هــو تحدي ــرق بينه للرمــز، وأهــمّ ف
ــيء أو  ــه: ال ــه إنّ ــال في تعريف ــن أن يق ــا يمك ــو م ــز، وه ــصّ" للرم ــر "أخ ــىً آخ ــود مع ــرى وج ن
الفعــل الذي يــدلّ بخفــاء على أمــر آخــر ذي معــى واســع مــع وجــود مناســبةٍ بينهمــا، ويكــون قــادرًا 
ــان  ــامل للإنس ــامّ الش ــاه الع ــيء" معن ــد بـ"ال ــة. نقص ــيس الوجداني ــف والأحاس ــارة العواط على إث
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والحيــوان والجمــاد وغيرهــا، ســواء أكان له وجــود حقيــي محســوس، كمــا في الشــخصيات والأشــياء 
ضيــف "الفعــل" ليشــمل 

ُ
المادّيــة، أم لــم يكــن كمــا هــو الحــال في الرمــوز الخياليــة والأســطورية. وأ

ــة. ــة رمزي ــة" الــي تتكــوّن مــن أفعــال ذات دلال "الصــورة الرمزي

ــه ليــس مــن مقولــة الألفــاظ، وإن  يفُهــم مــن التعريــف المختــار للرمــز )بالمعــى الأخــصّ( أنّ
طلــق على الألفــاظ الناقلــة له والحاكيــة عنــه تســمية الرمــز أو الرمزيــة بالعنايــة، فالرمــز هــو المعنى 

ُ
أ

 على شيء آخــر له معــىً واســع. فنكــون في الدلالــة 
ًّ

الذي يــدلّ عليــه اللفــظ، والذي جعــل بــدوره دالًّا
الرمزيــة اللفظيــة أمــام دالـّـن ومدلولــن: الدالّ الأوّل هــو اللفــظ، والثــاني هــو معــى ذلــك اللفــظ، 
والمدلــول الأوّل هــو المعــى )الرمــز( الذي دلّ عليــه اللفــظ، والمدلــول الثــاني هــو المعــى الذي جعــل 
ــم" يرُجــع إلى الوجــود الخــارجي   عليــه، ويُمكــن أن نســمّيه "المرمــوز إليــه". فلفــظ "العَلَ

ًّ
الرمــز دالًّا

للعلــم الذي جُعــل رمــزًا للدولــة وهيبتهــا.

كمــا أنّ الدلالــة الرمزيــة - على مــا يــأتي بيانــه - متقوّمــة بالعبــور مــن الرمــز إلى المرمــوز إليــه، 
ولا يشُــرط أن يكــون المعــى المرمــوز إليــه واضحًــا ومتشــخّصًا، بــل يمُكــن أن لا يعُــرف شيء في 
 على معــىً، وإن لــم يفُهــم ذلــك المعــى بالتحديــد، وهــو 

ًّ
الدلالــة الرمزيــة ســوى أنّ الرمــز جُعــل دالًّا

مــا نلحظــه في إطــاق الرمــز على الــكلام والأفعــال غــر مفهومــة المغــزى، فليــس المقصــود مــن 
هــذه الإطلاقــات عــدم وضــوح معــاني تلــك الألفــاظ )المدلــول الأوّل(، بــل عــدم وضــوح المعــى 
المخــيّ وراءهــا )المدلــول الثــاني(. وقــد يكــون الســبب في ذلــك هــو الاعتقــاد بعــدم صحّــة إرادة 

معناهــا الظاهــر، أو عــدم إمــان الدلالــة على المــراد بغــر الترمــز.

رابعًا: خصائص الرمز

يتميّّز الرمز )بالمعنى الأخصّ( بعدّة خصائص هي:

أ- خفــاء الدلالــة والحاجــة إلى التأويــل؛ وذلــك لكــون الرمــز يُُحيــل إلى مجموعــة مــن الخصائــص 
المحتملــة فيــه، وليــس إلى خصلــة محــدّدة. ]انظــر: إيكــو، الســيميائية وفلســفة اللغــة، ص 350[

ب- ســعة المعــى المرمــوز إليــه؛ إذ يكــون دائمًــا أكــر وأوســع مــن الرمــز نفســه، فيتمــزّ بذلــك 
 أن تكــون محــدّدة المعــى، فـ"علامــات المــرور" مثــاً لا 

ّ
عــن "العلامــة" الــي لا تســمح طبيعتهــا إلّا

 إذا كانــت ذات معــىً محــدّد لا يصــحّ تأويلــه لمعنًًى آخــر، وكذلــك الرموز 
ّ

يمكــن أن تــؤدّي وظيفتهــا إلّا
الرياضيــة والتعليميــة الــي تكــون علامــاتٍ لمعــانٍ دقيقــة ومحــدّدة، فــي علامــات محــدّدة المعــى، 
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وإن اطلــق عليهــا رمــوزٌ )بالمعــى الأعــمّ(. أمّــا الرمــز )بالمعــى الأخــصّ( فيكــون محمّــاً بمدلــولات 
واســعة ومتشــابكة مــع العواطــف والأحاســيس، بــل قــد يكــون المعــى المقصــود منــه وغــر محــدّد.

جـ - قابليــة الرمــز لتأويــات متعــدّدة ]انظــر: الجمــل، مــن الرمــز إلى الرمــز الدينــي، ص 36[. فــا بــدّ لفهــم 
ل  الرمــوز مــن التعــرّف على تاريخهــا وخلفيّاتهــا الحضاريــة والثقافيــة والدينيــة، وكيفيــة قــراءة المــؤوِّ
لتلــك الخلفيّــات، فتتعــدّد تأويــات الرمــز الواحــد تبعًــا لتعــدّد القــراءة لخلفياتــه، كمــا يمكــن أن 

تتغــرّ تأويــات الرمــز، ويحــلّ بعضهــا محــلّ بعــض.

ــبة  ــود مناس ــد على وج ــة يعتم ــة الرمزي ــوّن الدلال ــى أنّ تك ــز، بمع ــة الرم ــدم اعتباطي د- ع
ــد  ــابه، كالأس ــة والتش ــارةً هي المماثل ــبة ت ــون المناس ــن ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 34[. وتك ــن الطرف ب
والشــجاعة، وأخــرى وجــود علاقــة عَرضِيــة بــن الرمــز والمرمــوز إليــه تشــلّت في حــدث مؤثّــر؛ 

ــنّ. ــدث مُع ــا لح ــبب تضمّنه ــل بس ــي تحص ــة ال ــة والأزمن ــض الأمكن ــة بع ــا في رمزي كم

ــة  ــة الجماع ــن قناع ــدّ م ــا ب ــة(، ف ــة جََمعي ــه ذا هوي ــي )كون ــول الجمَ ــز للقب ــة الرم هـ - تبعي
بالمناســبة بــن الرمــز والمرمــوز إليــه والدلالــة الرمزيــة، واســتقرار الرمــز - بدلالاتــه العميقــة - في 
الــاوعي للجماعــة، ويعــي هــذا أنّ حيــاة الرمــز وموتــه يــدوران مــدار القبــول الجمــاعي له، وبعــد 
فقــدان الرمــوز لهــذا القبــول تتحــوّل إلى مجــرّد علامــات. ]انظــر: تيليــش، الهيــات فرهنــگ، ص 66؛ الجمــل، مــن 

الرمــز إلى الرمــز الدينــي، ص 35[

و- القــدرة على التأليــف بــن المعــاني المختلفــة في آنٍ واحــد ]انظــر: الجمــل، مــن الرمــز إلى الرمــز الدينــي، 
ص 38[، فيمكــن للمــاء أن يكــون رمــزًا للحيــاة والخصوبــة، وللهــاك والانتقــام في آنٍ واحــد.

ز- القــدرة على تجســيد المرمــوز إليــه، وإن كان ممّــا لا يمُكــن الإحاطــة بحقيقته، فالرمز يســتطيع 
ــد  ــها عن ــي نعيش ــا - ال ــة منه ــها - أو القريب ــة نفس ــة والمعنوي ــة الوجداني ــش الحال ــا نعي أن يجعلن
ــا  ــدي المجهــول" يجعلن ــام رمــز "الجن ــوف أم ــب، فالوق ــك الأمــر الغائ ــة مــع ذل ــا الحقيقي مواجهتن

نستشــعر الإخــاص والتقديــر لتضحيــة جميــع الشــهداء.

المبحث الثاني: الرمزية عند بول تيليش

 للإحاطــة بنظريــة فيلســوف الديــن الأمريكــي الألمــاني الأصــل اللاهــوتي بــول تيليــش 
ــان  ــي بي ــا ينب ــا وتطبيقاته ــرّف على ركائزه ــن، والتع ــة الدي )Paul Tillich( )1886 - 1965 م( في لغ

عــدّة نقــاط.
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: مفهوم "الهمّ الأقصى"
ً

أوّلًا

أبــدى تيليــش تصــوّرًا جديــدًا للديــن، ورأى أنـّـه "بعُــد الحيــاة الروحيــة للإنســان" الذي لا يمُكن 
أن يُُخــى مــن الحيــاة بصــورة تامّــة، بــل هــو البعــد العميــق الذي يقــف خلــف فعّالّيــات الإنســان 
مــن الأخــاق والثقافــة والمعرفــة. فالديــن يتجــىّ في هــذه الفعّالّيــات المختلفــة دون أن يكــون جــزءًا 
منهــا، ويعــرّ عــن نفســه بمظاهــر مختلفــة في كّل هــذه الحقــول مــن خــال توجّــه الــروح والعقــل 

إلى المطلــق وغــر المحــدود.

يكــون الديــن بهــذا المعــى هــو "الهــمّ الأقــى" )ultimate concern( للإنســان، وشــغله الشــاغل 

ــة" الأحــام الأخلاقيــة الــا مشروطــة، وعلى الصعيــد  الذي يتجــىّ على الصعيــد الأخــاقي في "جدّيّ

المعــرفي في الرغبــة والاشــتياق للتعّــرف على الواقعيــة النهائيــة، وعلى صعيــد الفــنّ والجمــال في التلهّف 

لبيــان المعــى الغــائي والتعبــر عنــه. فــإذا مــا حاولنــا أن ننــي الديــن بالتمسّــك بأحــد هــذه الحقول، 

فإننّــا في الواقــع ننكــر الديــن بواســطة الديــن نفســه. ]انظــر: تيليــش، الهيــات فرهنــگ، ص 15[

ــه أمــرًا نفســيًّا  إنّ الهــمّ الأقــى لدى تيليــش يحيطــه شيء مــن الغمــوض؛ لعــدم وضــوح كون

ــم  ــام في فه ــبّب الإبه ــا س ــذا م ــا؟ وه ــودًا واقعيًّ ــي وج ــع النف ــذا التموض ــط، أم أنّ له وراء ه فق

نظريّتــه، كمــا ســيتّضح لاحقًــا. لكــن مــع تجــاوز هــذا الغمــوض يمُكننــا أن نلحــظ عــدّة ممــزات لـ 

ــات تيليــش، هي: "الهــمّ الأقــى" في بيان

1- تسليم الإنسان له وتعلقّه به بصورة مطلقة وغير مشروطة.

2- توقّع الحصول على الكمال المطلق عند مواجهته.

ــع  ــل الإنســان م ــرد بشــل محــوري، ويكــون تعام ــاة الف ــاء المعــى على حي ــه على إضف 3- قدرت

ــا لهــا. ــة وتابعً ــا بتصــوّره عــن هــذه الغاي ــه وفهــم معناهــا محكومً ــات حيات مجري

 4- تجربتــه والتواصــل معــه على أنـّـه أمــر قــدسي متضمّــن للحــرة والهيبــة والغمــوض. 

]انظر: تیلیخ، الهیات سیستماتیک، ج 1، ص 44؛ علی زمانی، زبان دين، ص 256[ 

يربــط تيليــش بقــوّة بــن مفاهيــم الهــمّ الأقــى وبــن الديــن والإيمــان؛ إذ يــرى أنّ الديــن هــو 

امتــاك هــذه الغايــة، ولا يشُــرط في الأمــر النهــائي أن يكــون هــو "الله" حقيقــةً، بــل ولا أن يكــون 

ــا  ــن وغيره ــم والوط ــاه والعل ــروة والج ــن ال ــح كلٌّ م ــن أن يصب ــل يمك ــه، ب ــا في واقع ــرًا متعاليً أم

أمــورًا نهائيــةً لدى بعــض الأشــخاص، فيكونــوا بذلــك متدينّــن، وتكــون علاقتهــم بتلــك الأمــور 
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علاقــة الإيمــان؛ لذا فهــو يــرى أنّ المشــلة الأساســية ليســت بــن الديــن واللاديــن، بــل بــن الديــن 

الحقيــي والأديــان الزائفــة، وهي التعلقّــات النهائيــة بالأشــياء المحــدودة وغــر المطلقــة الــي تتحــوّل 

ــام". ]انظــر: تيليــخ، الهیــات سیســتماتیک، ج 1، ص 46[ - لعــدّة أســباب - إلى "أصن

ثانيًا: الرمز طريق وحيد للتعبير عن الهمّ الأقصى

يــرى تيليــش أنّ الهــمّ الأقــى لا يمُكــن التعبــر عنــه بصــورة حقيقيــة، بــل إنّ كّل مــا يطُــرح 
ــودًا  ــس وج ــدة، هي: "إنّ الله لي ــة واح  جمل

ّ
ــك إلّا ــن ذل ــتثني م ــزي، ولا يس ــو كلام رم ــه ه في بيان

)موجــودًا( في عــرض ســائر الموجــودات، بــل هــو عــن الوجــود المحــض". أمّــا الــرّ في ذلــك فيُُرجعــه 
ــق دون  ــليم المطل ــي التس ــي تع ــان ال ــة الإيم ــا: حيثي ــى، هم ــمّ الأق ــوم اله ــن في مفه إلى حيثيّت
ــةً  ــه غاي ــة كون ــوز، وحيثي ــق الرم ــن طري  ع

ّ
ــه إلّا ــن بيان ــاق لا يمك ــذا الإط ــد أو شرط، وه قي

قصــوى مطلقــةً وغــر محــدودة. ]انظــر: تيليــش، رمــوز الإيمــان، ص 208؛ تيليــش، الهيــات فرهنــگ، ص 69؛ تيليــخ، الهيــات 
ــی، ص 225 - 227[ ــان دين ــن، ص 258 - 261؛ اســتيور، فلســفه‌ی زب ــان دي ــی، زب ــی زمان سیســتماتیک، ج 1، ص 319؛ عل

ثالثًا: خصائص الرمز عند تيليش

ــر  ــرى - كمــا تقــدّم - وقــوع الكث ــد مفهــوم الرمــز؛ إذ ي لبــول تيليــش مســىً جــادٌّ في تحدي
مــن الخلــط واللبــس فيــه، مــا أدّى إلى تعميمــه إلى بعــض الرمــوز "غــر الأصيلــة" وغــر الحقيقيــة؛ 
كمــا هــو الحــال في الرمــوز الرياضيــة. مــن هنــا حــاول أن يفــرّق بــن الرمــز ومشــابهاته مــن خــال 
ذكــر خصائــص الرمــز الــي تفُرّقــه عــن غــره، وقــد ذكرنــا أكــر هــذه الخصائــص فيمــا تقــدّم. وهي 
بالإجمــال: الإشــارة إلى غــره، وكونــه ذا هويــة جمعيــة، وقدرتــه على إبــراز أبعــاد مــن وجــود الإنســان 
ــة أو  ــة والثقافي ــه للظــروف الاجتماعي ــق، وتبعيّت ــد والتفري ــه على التوحي ــا، وقدرت وانفتاحــه عليه

خضوعــه للحيــاة والمــوت. ]انظــر: تيليــش، رمــوز الإيمــان، ص 63 - 65؛ علــی زمانــی، زبــان ديــن، ص 251 - 255[

مــن أبــرز مــا ذكــره تيليــش مــن خصائــص للرمــز هــو مشــاركته في واقعيــة الــيء المشــار إليــه 
ــة"  ــة" و"العظم ــن "القداس ــوز شيءٌ م ــل للرم ــز له، فينتق ــا يرم ــص م ــس بخصائ ــه يتلبّ ــى أنّ بمع
ــز "المقــدّس" أتباعــه بتقديســه، ويكــون  ــزِم الرم ــا، فيُل ــة مرموزاته ــرة في واقعي ــان" المتوفّ و"الطغي
 ســقوط "العَلـَـم" في المعركــة مشــاركًًا في إضعــاف عظمــة الدولــة الــي يرمــز إليهــا ووهنهــا. 

]انظر: تيليش، الهيات فرهنگ، ص 62 و63[
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رابعًا: طبيعة الرموز الدينية ومراتبها

ــوم  ــي، فيق ــر الدي ــو الأم ــه، وه ــوز بمتعلقّ ــائر الرم ــن س ــش ع ــي لدى تيلي ــز الدي ــاز الرم يمت

بكشــف أعمــق مرتبــة في الوجــود للإنســان، ويجعلــه يعيــش التجربــة الأعمــق في روحــه ووجدانــه، 

وإذا مــا افتقــد هــذا الدور، فســيتحوّل إلى رمــز ميّــت، وســيترك دوره لرمــزٍ آخــر يــولد ضمــن رؤيــة 

خاصّــة لـ"الهــمّ الأقصى".

ــه،  ــد مع ــفه، دون أن تتّح ــوم بكش ــدّس الذي تق ــر المق ــك الأم ــة ذل ــوز في واقعي ــارك الرم وتش
ــة على مــدى  ــات المادّي ــلّ التجليّ ــه. ف ــاع الإحاطــة ب ــه، وامتن ــا هي منتزعــةٌ مــن عــدم تناهي وإنمّ
العصــور يجــب أن تفُهــم على أنهّــا رمــوزٌ للأمــر المقــدّس، وليســت نفســه، وهكــذا يجــب أن تفهــم 
الانعكاســات النفســية الــي تثيرهــا الرمــوز الدينيــة، وبغــر هــذه الصــورة تصــاب المســرة الدينيــة 

بانحــرافٍ خطــر، طالمــا عانــت منــه على مــرّ التاريــخ، وهــو "الــرك".

يفــرض تيليــش وجــود مرتبتــن للرمــوز الدينيــة الــي تكشــف عــن الأمــر المقــدّس أو الهــمّ 
الأقــى، وهمــا:

1- المرتبة المتعالية )الخارجة عن الذات(

وتشمل ثلاثة أصناف من الرموز الدينية، هي:

أ- رمزيــة "الله": يفــرّق تيليــش بــن عنصريــن في تصوّرنــا عــن "الله"، أحدهمــا واقــي، والآخــر 

ــا الرمــزي فهــو  ــه الهــمّ الأقــى وأســاس الوجــود. أمّ ــراه أنّ ــا ن رمــزي. والعنــر الواقــي هــو: أننّ
أننّــا نشــر إلى ذلــك الواقــع المتعــالي بمفهــوم "الله"، وهــذا يعــي أننّــا نشــر إلى مــا لا يمكــن إدراكــه 
ــات فرهنــگ، ص 68؛ تيليــش، پديده‌شناســی ايمــان، ص 24  ــزًا له. ]انظــر: تيليــش الهي ــه ورم  علي

ًّ
ــه دالًّا ــومٍ نجعل بمفه

ــی، ص 89[ ــمبل‌های مذهب ــخ، س و25؛ تيلي

يبــدأ الترمــز حــن نعــرّ عــن تعلقّنــا بالمطلــق، ونجعلــه شــيئًا إلى جنــب ذاتنــا، فتُعقــد ثنائيــة 
)أنــا - أنــت(، فنعــرّ عــن ذلــك المطلــق بـــ"الله". مــن هنــا لا بــدّ أن نحتفــظ بهاتــن الحيثيّتــن معًا؛ 
إذ لــو احتفظنــا بالعنــر اللامــروط والمطلــق فقــط، لا يمكننــا أن ننفتــح عليــه، ولــو احتفظنــا 
بعنــر الارتبــاط معــه فقــط، دون الالتفــات إلى إطلاقــه، فســوف نفقــد الإدراك الصحيــح لذلــك 

ــگ، ص 69[ ــات فرهن ــش، الهي ــق. ]انظــر: تيلي الإله المطل



13 الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين )بول تيليش( والعرفاء�

ــص  ــن خصائ ــالى م ــب إلى الله تع ــا ينُس ــش أنّ كّل م ــد تيلي ــة: يعتق ــات الإلهي ــة الصف ب- رمزي

ــالى  ــه تع ــا في وصف ــا. كم ــةً إطلاقً ــون حقيقي ــن أن تك ــة، ولا يمك ــرات رمزي ــو تعب ــات ه وصف

ــىّ  ــل ح ــا. ب ــة" وغيره ــور" و"الإحاط ــم" و"الحض ــة" و"العل ــدرة" و"المحبّ ــة" و"الق ــاة" و"الرحم بـ"الحي

ــه  ــوق؛ كون ــق على المخل ــارف الذي يطلَ ــاه المتع ــل على الله بمعن ــن أن يحم ــود" لا يمك ــف "الوج وص

ــش، ص 29[ ــل تيلي ــاس، پ ــر: توم ــان. ]انظ ــان وم ــود في زم ــتلزمًا للوج مس

ودليلــه على ذلــك أنّ هــذه الصفــات منتزعــة مــن الصفــات الإنســانية المحسوســة، ولا يمكــن أن 

تطلـَـق على الله  على نحــو الحقيقــة مهمــا جُــرّدت مــن خصائصهــا الإنســانية، فيــؤدّي إطلاقهــا على 

الله تعــالى إلى انحــراف في الفهــم الصحيــح للديــن، بــل تكــون لغــوًا ومفرغّــةً مــن أيّ معــىً؛ كونهــا 

تتنــافى مــع إطــاق الله وطبيعتــه الــا مشروطــة. ]انظــر: تيليــش، الهيــات فرهنــگ، ص 69[

بناءً على ذلك لا بدّ أن نقول بـ"الاشتراك اللفظي" بين الله  والمخلوقات في هذه الصفات.

جـ - رمزيــة الأفعــال الإلهيــة: يــرى تيليــش ضرورة حمــل القضايــا الــي تحــي الأفعــال الإلهيــة على 

الرمزيــة؛ لعــدم تناســبها مــع الذات الالهيــة اللامتناهيــة. ويُرجــع الســبب في ذلــك إلى احتــواء هــذه 

الأفعــال على عنــاصر بشريــة كالعليّــة والزمــان والمــان المتعارفــن في أفعــال الإنســان، ولا تناســب 

ــن  ــة م ــون مقبول ــن تك ــا، ول ــكًا ومتناقضً ــا على الذات مرب ــون حمله ــة، فيك ــة الإله المتعالي طبيع

ــةً. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 69 و70[ ــل يعدّونهــا جهــاً وخراف المعاصريــن، ب

يات المقدّس(
ّ
2- المرتبة الداخلية )تجل

في قبــال المرتبــة المتعاليــة تعكــس الرمــوز في هــذه المرتبــة تجليّــات المقــدّس في مظاهــر محسوســة 
للمتدينّــن، ويفــرض تيليــش لهــذه المرحلــة ثلاثــة عنــاصر:

أ- عنــر التجسّــد: إذ يتمظهــر المقــدّس في أشــياء أو أشــخاص أو أحــداث أو أمكنــة أو أزمنــة 
ــه غــر  معيّنــة، أو في كلمــاتٍ وألفــاظٍ. ويعــرّ تيليــش عــن هــذا الظهــور بـ"التجسّــد"، ويــرى أنّ
مختــصٍّ بالمســيحية - عــر تجسّــد الله بالمســيح - بــل قــد ظهــر في الأديــان غــر التوحيديــة على مــرّ 

التاريــخ بأشــالٍ مختلفــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 70[

ب- الطقــوس: وتعــي تحــوّل جــزء مــن الواقــع إلى أمــرٍ قــدسيٍّ في شروط وظــروف خاصّــة، كمــا 
هــو الحــال في )العشــاء الربّــاني( في المســيحية.
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ــات  ــرّد علام ــت مج ــي كان ــياء ال ــض الأش ــن لبع ــوز: يمك ــة إلى رم ــات المتحوّل جـ - العلام
ــة  ــات الكنيس ــال في متعلقّ ــو الح ــا ه ــةً. كم ــةً مقدّس ــب صف ــد أن تكتس ــوز بع ــوّل إلى رم أن تتح

ــابق، ص 70 - 72[ ــدر الس ــس. ]المص ــل الكنائ ــاء في مداخ ــواض الم ــمع وأح ــب والش كالصلي

خامسًا: المعيار في اعتبار الرموز الدينية

يقصــد تيليــش مــن اعتبــار الرمــوز الدينيــة قدرتهــا على خلــق التجــارب الدينيــة، وإيجــاد حالــة 
الارتبــاط بالمطلــق، ويفــرض معياريــن لتحديــد صــدق الرمــوز الدينيــة همــا:

1- الطريــق الســلبي )ســلب الذات(، ويعــي بــه شــفّافية الرمــز في كشــفه عــن الرمــز المحــوري، 

وتأكيــده على كونــه طريقًــا لذلــك الرمــز، وســلب أيّ دور محــوري وموضــوعي له.

ــادّة  ــد بالم ــز، ويقص ــا الرم ــوّن منه ــي يتك ــادّة ال ــة الم ــون بقيم ــو مره ــاتي، وه ــق الإثب 2- الطري

الماهيــة الحقيقيــة له، كأن يكــون جمــادًا أو حيوانـًـا أو إنســاناً، أو أمــرًا اعتباريًّــا، وهنــا يكــون التفاضل 
بــن الرمــوز، فالرمــز الإنســاني أســى مــن غــره، وأصــدق في الكشــف عــن الأمــر المتعــالي.

وفي ما يخصّ صدق الرموز الدينية يشير تيليش إلى ملاحظتين:

الأولى: لا يرتبـط صـدق الرمـوز الدينيـة بصـدق موادّهـا واعتبارها، ولا بصـدق القضايـا المتعلقّة 
بتلـك الرمـوز وواقعيتهـا، بـل ولا بوجودهـا "الواقعي" أساسًـا، ولا يؤثرّ ذلـك في كونها رمـوزًا صادقةً 

ومقبولـةً. ]انظـر: المصدر السـابق[

ــي  ــي والتجري ــد العل ــع للنق ــوزًا - لا تخض ــا رم ــوز - بوصفه ــإنّ الرم ــان ف ــذا البي ــق ه وف
والتاريــي، ولا يمكــن لهــذا النقــد أن ينــي وجودهــا أو يقلصّــه، بــل يــدور وجودهــا مــدار تحقّــق 
القبــول الجمــي لهــا وانتفائــه. وكمثــال على ذلــك يذكــر تيليــش مــوت رمزيــة "القدّيســة العــذراء" 
للســيّدة مريــم ؟عها؟، ورمزيــة ولادة عيــى ؟ع؟ مــن أمّ عــذراء، ويــرى أنّ الرمــز الأوّل قــد انمــى 

ــابق، ص 74[ ــدر الس ــر: المص ــتاني. ]انظ ــب البروتس ــات في المذه وم

ــداف  ــات وأه ــا إلى غاي ــا وتحوّله ه
ّ
ــر تألّه ــة خط ــوز الديني ــع الرم ــق جمي ــرض طري ــة: يع الثاني

مســتقلةّ، ويكمــن هــذا الخطــر في الخلــط بــن الرمــز بمعنــاه الظاهــر، وبــن الغايــة الــي يشُــر 
إليهــا، فيفقــد بذلــك طريقيّتــه وحاكويّتــه عــن الأمــر القــدسي. ويــرى تيليــش أنّ هــذا الخطــر هــو 

المعــرّ عنــه في التعاليــم الدينيــة بـ"عبــادة الهــوى" و"الوثنيــة". ]انظــر: علــی زمانــی، زبــان ديــن، ص 276[
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وفــق هــذا المعيــار يتــمّ التمايــز بــن الأديــان الصحيحــة والزائفــة، وبذلــك يثبــت أحقّيــة الديانــة 
ــبيل الله  ــق في س ــاني المطل ــي التف ــي تع ــيح" ال ــب المس ــة "صل ــك رمزي ــا تمتل ــيحية باعتباره المس
مــن جهــة، والتأكيــد على الاحتفــاظ بالجانــب الرمــزي الحاكــوي والابتعــاد عــن الوثنيــة مــن جهــةٍ 

ــگ، ص 74[ ــات فرهن ــش، الهي ــرى. ]انظــر: تيلي أخ

سادسًا: الرموز والأساطير الدينية

يؤكّــد تيليــش على العلاقــة الوثيقــة بــن الرمــز والأســطورة )myth(؛ إذ يــرى أنّ الرمــوز تــولد في 
ســياق الأســاطير الــي تتحــدّث عــن الآلهــة وخصائصهــا وأفعالهــا، وتضُــي عليهــا صبغــةً إنســانيةً، 
يقــول: »إنّ الأســاطير هي رمــوزٌ للإيمــان ممزوجــة مــع قصــص عــن مواجهــات بــن الإنســان والآلهة« 

]تيليــش، رمــوز الإيمــان، ص 211[.

ــالى،  ــال الله تع ــي أفع ــي تح ــص ال ــلّ القص ــاملةً ل ــان ش ــذا البي ــق ه ــطورة وف ــون الأس تك
وخلقــه، وعلاقتــه مــع مخلوقاتــه، بمــا في ذلــك الــوحي، وبدايــة الكــون ونهايتــه، فيدخــل في ذلــك 

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــا فيه ــب المقدّســة، بم ــص المســطورة في الكت ــب القص أغل

تتعــرّض الأســطورة على الدوام للنقــد وإعادة الصياغــة والتطويــر في جميــع الأديــان العظــى. وهنــا 

ــص  ــذه القص ــطَرَة ه ــكّ أسْ ــون ف ــا"، ويك ــزاع الميثولوجي ــطورة أو "ان ــد الأس ــر نق ــل عن يتدخّ

والأحــداث مــن خــال فهمهــا على أنهّــا أســاطير، وليســت قصصًــا حقيقيــةً، وهــو مــا يعُــرِّ عنــه 

بـ"تحطيــم الأســطورة"، ويُعــرّ عــن الأســطورة الــي تفهــم في هــذا الســياق بـ"الأســطورة المحطّمــة" 

)Broken Myth(، ويقابلهــا مصطلــح "الأســطورة غــر المحطّمــة" )Unbroken myth(، ويعــي 

ــه عمــل  ــاه على أنّ
ّ

الأســطورة الــي تفهــم بطريقــة "حرفيــة"، فيتــمّ مثــاً فهــم الخلــق في هــذا الاتّج

ــا ولا  ــوز علميًّ ــا الرم ــاطير كم ــة الأس ــة محاكم ــدم صحّ ــرى ع ، وي ــاصٍّ ــنٍ خ ــع في زم ــارق وق خ

ــا أســاطير، والإقــرار بكونهــا أســلوبًا وحيــدًا   معاملتهــا على أنهّ
ّ

ــا، بــل لا ســبيل لفهمهــا إلّا تاريخيًّ

للتعبــر عــن الإيمــان. ]انظــر: تيليــخ، ســمبل‌ها و اســطوره‌ها، ص 57؛ تيليــش، پديده‌شناســی ايمــان، ص 25 27[

المبحث الثالث: دراسة وتقييم الرمزية عند بول تيليش

ــا أدّى إلى  ــة، وهــذا م ــا في مواضــع مهمّ ــار تيليــش وإبهامه ــرّ بغمــوض أف ــةً أن نق ــا بداي علين

ــد  ــن، ص 206[، فق ــک، فلســفه‌ی دي ــا ]انظــر: هی ــتنتج منه ــي تسُ ــج ال ــا، والنتائ ــارب الآراء في تقييمه تض



16 الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين )بول تيليش( والعرفاء�

عدّهــا بعضهــم ضربًــا مــن الإلحــاد والديــن الناســوتي، فيمــا رأى آخــرون فيهــا بيانـًـا عرفانيًّــا يُُحــاكي 

تفكــر العرفــاء والمتصوّفــة في "وحــدة الوجــود"، واعتبــار الكــون ومــا فيــه مظاهــر وجــود الله تعــالى، 

ــش،  ــدگاه صــدرا و تيلي ــی، خــدا از دي ــن، ص 278؛ توران ــان دی ــی، زب ــی زمان  الله. ]انظــر: عل
ّ

ــا إلّا ــود حقيقيًّ وأن لا موج

وردت العديــد مــن الإشــالات والنقــوض على نظريــة تيليــش، إلى حــدٍّ 
ُ
ص 69[ وعلى كّل حــال فقــد أ

اعتــر العديــد مــن النقّــاد بيــان تيليــش للحقيقــة الإلهيــة غــر تــامّ، بــل أثــاروا التســاؤل حــول إله 

تيليــش، وهــل مــا يــزال هــو إله إبراهيــم ؟ع؟ نفســه؟ ]انظــر: تومــاس، پــل تيليــش، ص 30[

وتعــرّض لمناقشــة تيليــش العديــد مــن فلاســفة الديــن واللاهوتيــن كفيلســوف الديــن الأمريكــي 
وليــام ألســتون )William Alston( والبريطــاني جون هيــك )John Hick( وغيرهما. ]انظــر: المصدر الســابق، ص 28[

 
ً

ــب مجــالًا ــه يتطلّ ــاء نظريّت ــا تيليــش في بن ــق منه ــي انطل ــع الأســس ال وجــيٌّ أنّ مناقشــة جمي
أوســع، كونهــا تبتــي على مبــانٍ فلســفية ومعرفيــة خاصّــة، وقــد تعــرّض لهــا بعــض الباحثــن بمــا 
ــة  ــة لغ ــة وطبيع ــره في الرمزي ــا ذك ــوص م ــه على خص ــم نظريّت ــركّز في تقيي ــة )3(؛ لذا س ــه الكفاي في
الديــن والكتــب المقدّســة ]للوقــوف عــى أوجــه التقــارب بــن نظريــة تيليــش وبعــض الآراء الإســامية انظــر: البطــاط، لغــة 

الديــن عنــد بــول تيليــش، ص 85 - 88[

: عدم معرفية رمزية تيليش
ً

أوّلًا

المــراد مــن المعرفيــة هــو كــون القضيّــة تعــرّ عــن أمــر يمكــن التحقّــق مــن صدقــه أو كذبــه 
ــرّح  ــم يُ ــم ومشــاعره وأحاسيســه. ول ومطابقتــه لـ"نفــس الأمــر"، بغــضّ النظــر عــن ذات المتكلّ
 واســعًا أثــاره بعــض قــارئي تيليــش وناقديــه 

ً
تيليــش بكــون نظريتــه غــر معرفيــة، بيــد أنّ جــدلًا

ــات سیســتماتیک، ج 1، ص 29[ ــخ، الهی ــوع. ]انظــر: تيلي ــذا الموض ــول ه ح

ــرآن، ص 187[،  ــن و ق ــان دي ــة ]انظــر: ســاجدی، زب ــر معرفي ــرؤًى غ ــةً ل ــتون متضمّن ــا ألس ــد اعتبره وق
واعتبرهــا آخــرون غــر معرفيــة بشــلٍ مطلــق ]انظــر: المصــدر الســابق[، ونــرى أنّ البــتّ في هــذا الشــأن 
بحاجــة إلى فــرز الصفــات والأفعــال الــي تتضمّنهــا لغــة الديــن. فبنــاءً على اســتثناء تيليــش لتعبــر 
ــائر  ــب س ــودًا إلى جن ــس موج ــود، ولي ــن الوج ــه "ع ــو أنّ ــة، وه ــن الذات الإلهي ــي ع ــد حقي واح

ــه. ــة على مجمــل نظريّت ــم اللامعرفي الموجــودات"، لا يمكــن تعمي

3- تعــرضّ بعــض الباحثــن إلى دراســة المنطلقــات الفلســفية لنظريــة تيليــش، لا ســيّما في تقريــره لحقيقــة اللــه واعتقــاده بــأنّ وجــود اللــه غــر 

قابــل للبرهنــة والاســتدلال عليــه، وردّه لجميــع البراهــن العقليــة عــى وجــود اللــه، واعتقــاده بطــروّ "التغــرّ" عــى ذات اللــه، كذلــك اعتقــاده 

بـ"الهويــة التاريخيــة" للــه، وأنّ هويــة اللــه تتكــوّن في ســياق التاريــخ ومعنــى الوجــود، وانطلاقــه مــن "نظريــة المعرفــة" لإثبــات الوجــود، وغــر 

ذلــك. ]انظــر: تورانــی، خــدا از ديــدگاه صــدرا و تيليــش، ص 69[



17 الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين )بول تيليش( والعرفاء�

أمّــا الصفــات الــي تنُســب إلى الله )صفــات الذات( مــن الحيــاة والعلــم والإرادة والقــدرة وغيرها، 
بــل وحــىّ الجانــب الرمــزي في "الله"، فــي وإن كانــت بــرأي تيليــش لا تســتخدم بمعناهــا الحقيــي، 
لكــن لا يصــحّ أن نعدّهــا غــر معرفيــة لهــذا الســبب؛ وذلــك لكونهــا مبنيّــةً على أمــر واقــي، وهــو 
ــه تعــالى هــو  ــأنّ كّل مــا ينســب إلى الله مــن صفــات الكمــال هــو تعبــر صــادق؛ لكون ــا ب إدراكن
ــو  ــع هــذا فيمــا ل ــن كّل صفــات الكمــال - بالطب الكمــال المطلــق والوجــود اللامتنــاهي الذي يتضمّ
قصــد تيليــش مــا يشــابه وحــدة الوجــود العرفانيــة - غايــة الأمــر يكــون التعبــر عــن ذلــك الكمــال 
غــر حقيــي، لكنّــه واقــي، بــرط أن يكــون لـ"عــن الوجــود" الذي نتعلـّـق بــه وجــود واقــي وراء 

هــذا الواقــع النفــي، وهــذا مــا ينبــي على تيليــش أن يثبتــه.

ــال الله،  ــة أفع ــره في رمزي ــا ذك ــش هي م ــة تيلي ــة نظري ــا في معرفي ــي تواجهن ــلة ال ــد أنّ المش بي
ــل بلحــاظ مــا  ــه، ب ــة الكمــال المطلــق بمخلوقات ــةً عــن علاق ــراتٍ رمزي ــا تعب ليــس بلحــاظ كونه
أكّــده تيليــش مــن عــدم إمــان محاكمــة الرمــوز الدينيــة وفــق منهــج علــي أو تاريــي أو فلســي، 
وافــراض عــدم مخالفــة الرمــوز الدينيــة لمعطيــات هــذه المناهــج. فكــون هــذه الصفــات تتحــدّث عــن 
ــاة، ويُمكــن للإنســان ملاحظــة آثارهــا، يلــزم منــه أن تكــون على احتــاك  "أفعــال" تتجسّــد في الحي
ــا أنّ لهــا  ــو افترضن  ل

ّ
ــا، وإلّا ــد وفقه ــل النقــض والتأيي ــة، وأن تقب ــات هــذه المناهــج الواقعي مــع معطي

 Ludwig( ــتين ــه فتغنش ــى الي ــا انت ــي إلى م ــوف ننت ــوم، فس ــف العل ــرّه عواص ــا لا تغ ــىً رمزيًّ مع
Wittgenstein( وغــره مــن اعتبــار لغــة الديــن غير معرفيــة. ]انظر: البطــاط، لغــة الديــن عنــد فتغنشــتين، ص 200 216[

ــده مــن عــدم صحّــة تدخّــل  ــا مــع ملاحظــة مــا ذكــره تيليــش وأكّ ــد هــذا الفــرض لدين يتأكّ
ــة  ــن "النظري ــق" وب ــة الخل ــن "قصّ ــة ب ــه المقارن ــس، ورفض ــم وبالعك ــا العل ــن في قضاي الدي
الداروينيــة"، واعتبرهــا مداخلــةً غــر مقبولــة في البحــث العلــي ]انظــر: تيليــش، پویایــی ايمــان، ص 97[، 
 

ً
بــل عمّــم رأيــه هــذا على كّل القصــص والأحــداث المذكــورة في الكتــب المقدّســة. وهــذا يعــي أوّلًا
ــةً لأمــور  ــا: عــدم معرفيتهــا وكونهــا مبيِّن حمــل تلــك الصفــات على غــر معانيهــا الظاهــرة، وثانيً
لا يمكــن التأكّــد مــن مطابقتهــا للواقــع وعدمهــا. وينبســط هــذا البيــان غــر المعــرفي على رمــوز 

ــة. ــة المتقدّم ــا الثلاث ــدّس" بعناصره ــات المق ــة أو "تجليّ ــة الذاتي المرتب

إذن مــع التــزّل عــن الإشــال الأهــمّ في بيــان تيليــش لحقيقــة الله المتمثّــل في اعتبــاره متّحــدًا 
مــع مفهــوم الهــمّ الأقــى والواقــع النفســاني، وعــدم الربــط بينــه وبــن الواقــع الخــارجي، تكــون 
ــي  ــة ال ــا العلمي ــة والقضاي ــوادث التاريخي ــال الله والح ــاظ أفع ــة بلح ــر معرفي ــش غ ــة تيلي رمزي

ــة. ــة لغــر المعرفي ــه متضمّن ــا لألســتون: إنّ نظريت تبيّنهــا الكتــب المقدّســة. فنقــول وفاقً
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ثانيًا: بعض الإشكالات على نظرية تيليش

1- أورد ويليــام ألســتون على بيــان تيليــش للرمــز الديــي بــأنّ الــكلام الرمــزي لا يــؤدّي وظيفتــه 

مــا لــم ينتــه إلى أمــرٍ واقــي عيــي. فمــا لــم يكــن الرمــز قابــاً للبيــان والإثبــات بصــورة حقيقيــة، 

 على مرمــوزه، ولا تتشــلّ الدلالــة الرمزيــة. ولتحقّــق الدلالــة الرمزيــة لا بــدّ مــن توفّر 
ًّ

لا يكــون دالًّا

شرطــن، همــا: القــدرة على البيــان الحقيــي، والقصــد للدلالــة الرمزيــة. فبــدون قــدرة الشــخص 

ــه الحافــظ  على البيــان الحقيــي للتدبــر الإلــي ورعايتــه للخلــق مثــاً لا يكــون للتعبــر عنــه بأنّ

ــة  ــد بالرعاي ــم الذي لا يعتق ــف للمتكلّ ــزي، فكي ــىً رم ــتون - أيّ مع ــر ألس ــم - بتعب ــراعي له أو ال

الإلهيــة أو لا يتصوّرهــا أن يشُــر إليهــا بالرمــز، أو أن تثُــر لديــه عواطــف معينــة؟! ]انظــر: علــی زمانــی، 

 William Alston، Tilich coception of a Religious Symbol in Sidney Hook cd، :ــن ــاً ع ــن، ص 279 و 280 نق ــان دي زب

.]Religious Expericnce and Truth, p.p 13 - 26

2- يــرى ألســتون أنّ مفهــوم "الهــمّ الأقــى" غامــض ومبهــم؛ إذ يفــرض تيليــش تــارةً أنـّـه أمــر 

نفســاني يقــع متعلقًّــا نهائيًّــا للإنســان، ولا يشــرط أن يكــون له وجــود حقيــي، وأخــرى يتحــدّث 

عنــه مــن منطلــق وجــودي، ويــرى أنـّـه عــن الوجــود، وهــذا مــا ســبّب الإبهــام والغمــوض في فهــم 

مــراده، وظهــور قــراءات متفاوتــة له. فــان على تيليــش أن يفُــرّق بين المســتويين النفســاني والوجودي 

للغايــة القصــوى؛ إذ لا دليــل على أن مــا يكــون متعلقًّــا نفســانيًّا، هــو نفــس الهــمّ الأقــى الوجودي 

)عــن الوجــود(. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 287 و 288[

3- لـم يلزتم تيليـش بمنهجـه الرمـزي، حيـث قـام برشح العديد مـن الصفـات الإلهيـة بصورةٍ 

حقيقيـة، وباصطلاحـات وجودية، من قبيـل "العقـل" و"الإرادة" و"الإيمان" وغيرهـا، كما يلحظ ذلك 

في كتابـه المهـمّ "اللاهـوت المنهجي"، فواضـح أنّ بيانه لهـذه المفاهيم وغيرهـا كان بيانـًا حقيقيًّا.

ــرى أنّ  ــود؛ إذ ي ــود والموج ــن الوج ــق ب ــو التفري ــمّ وه ــل مه ــش على أص ــة تيلي ــد رؤي 4- تعتم

ــة والكــون في الزمــان والمــان، في حــن أنّ اصطــاح "الوجــود" لا يعــي  ــة ملازمــة للعليّ الموجودي

ذلــك، وإنمّــا هــو ذلــك المعــى البســيط الطــارد للعــدم، ولا يســتلزم بحــدّ ذاتــه المعلوليــة والكــون 

في زمــان أو مــان. مــن هنــا فهــو يطُلــق على الواجــب والممكــن بمعــىً واحــد، فيصــحّ أنّ يقــال عــن 

ــه موجــود، ولا ضــر في ذلــك. ]انظــر: البطــاط، لغــة الديــن عنــد بــول تيليــش، ص 84 94[ الله بأنّ
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تكــون النتيجــة النهائيــة في تقييــم الرمزيــة لدى تيليــش هي أنّ هــذه النظريــة - بمبانيهــا ونتائجها 
المتقدّمــة - غــر ســليمة مــن الإشــال، فــا تكــون صالحــةً لتحديــد لغــة الديــن بشــل عامّ، كمــا 
ــان  ــة والإتق ــة والمعرفي ــن الواقعي ــه م ــف ب ــا تتّص ــم، وم ــرآن الكري ــة الق ــع لغ ــجم م ــا لا تنس أنهّ

والهدايــة وغيرهــا مــن الخصائــص. ]انظــر: البطــاط، نظريــة الرمزيــة في لغــة القــرآن، ص 158 - 182[

المبحث الرابع: الرمزية لدى المتصوّفة والعرفاء

مــن المقاربــات المهمّــة لرمزيــة لغــة القــرآن مــا يذكــره العرفــاء والمتصوفــة)4( مــن أنّ كلمــات القرآن 
ــق منهــج خــاصّ؛ إذ يصــوّر  ــنَّ وف ــة يجــب أن تبُ ــه الظاهــرة رمــوز لمداليــل خفيّ ــه ومعاني وحروف
ــة. ]انظــر: بانــوی اصفهانــی،  ــق المتعالي ــن الحقائ ــث ع ــن الحدي ــكّ ع ــا لازم لا ينف ــة بأنهّ ــاء الرمزي العرف

ــان، ص 13[ ــوي، إعجــاز البي ــان، ج 1، ص 4؛ القون مخــزن العرف

ــب  ــوي المرات ــارف الذي يط ــاح للع ــة مت ــاني الباطن ــول إلى المع ــة أنّ الوص ــاء والمتصوّف ــرى العرف ي
ــدون  الســلوكية الخاصّــة ]انظــر: الــراج الطــوسي، اللمــع، ص 112 و113؛ الســلمي، حقائــق التفســر، ص 75[، كمــا يؤكّ
بوضــوح وجــود الظاهــر للقــرآن إلى جنــب معانيــه الباطنــة، ويتجــىّ ذلــك في جمع عــدّة مــن مفسّّريهم 
بــن المعــاني الظاهــرة والباطنــة كالســيّد حيــدر الآمــي وصدر الديــن الشــرازي. وقــد شــهدت الرمزية 
العرفانيــة محــاولاتٍ جــادّةً للتأصيــل المعــرفي لهــا، حــىّ أصبحــت تبتــي على رؤيــة كونيــة متكاملــة.

: أسس الرمزية العرفانية
ً

أوّلًا

تعتمد الرمزية لدى العرفاء على أربعة أسس مهمّة نرى ضرورة بيانها باختصار وهي:

1- الأساس الوجودي

ــن  ــهادة، وباط ــم الش ــو عال ــر ه ــا ظاه ــن له ــم التكوي ــودات في عال ــاء أنّ كّل الموج ــد العرف يعتق
هــو عالــم الغيــب، ويُمكــن بطريــقٍ مــا أن يتُوصّــل إلى الثــاني بواســطة الأوّل. ويرتبــط هــذا المبــى 

ــة أخــرى، هي: ــم عرفاني ــة عــدّة مفاهي بمعرف

4- يوجـد الكثير مـن التداخـل بين مفهومـي "التصـوّف" و"العرفـان"، فقـد عدّهما بعـض المحقّقين عنوانين لتيّـار واحـد، إلّّا أنّ العرفـان يحكي 

الجانـب الفكـري الثقـافي، والتصـوّف يحكي الجانـب الاجتماعـي المتمثـّل بالزهد والابتعـاد عن الملـذّات الدنيويـة. ]انظر: مطهـری، مجموعـه‌ی آثار، ج 

23، ص 25[

فيما يـرى آخـرون أنّ تداخـل هذيـن الاصطلاحين قد انتهى بعـد القرن العاشر الهجـري، بعد بروز عدّة من كبـار العرفاء ممّـن لا يمكن اعتبارهم 

"صوفيـةً" بمـا تحملـه هـذه التسـمية مـن إيحـاء بالانـزواء والعزلـة، كالبهـائي والميرداماد وصـدر المتألهّين وغيرهم. ]انظـر: اسـعدی و...، آسيب‌شناسـی 

جريان‌هـای تفسيری، ص 321[ وتجنّبًـا للوقـوع في إشـكالية التسـمية اخترنـا أن نـورد العنوانين معًـا، ومرادنـا الإشـارة إلى مدلول واحد، وقد نسـتخدم 

أحدهما للاختصار.
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أ- التجــيّ ومســألة الخلــق: يعتقــد ابــن عــربي بوجــود عــدّة مراتــب لــذات الإلهيــة، هي: مرتبــة 
 

ّ
الذات أو "الأحديــة"، وهي الذات المتعاليــة عــن كّل قيــد ووصــف، الــي لا يمكــن الإحاطــة بهــا. إلّا
ــة،  ــةٌ تتجــىّ فيهــا عــر مظاهــر و"مجــالٍ" وهي المخلوقــات الممكن ــة لهــا مرتب أنّ هــذه الذات الخافي
وهــذه المرتبــة هي مرتبــة "الواحديــة". فــلّ مخلــوق هــو مظهــر مــن مظاهــر الذات الإلهيــة و"مجــىً" 
لهــا. فيكــون الله تعــالى ظاهــرًا ومتجليًّــا لخلقــه عــر مخلوقاتــه جميعهــا ومنّزهًــا عنهــا؛ لكونــه أعلى 
مــن تلــك المظاهــر، وليــس مقيّــدًا بــيءٍ منهــا. فالتجــيّ هــو: »عبــارة عــن ظهــور الذات والصفات 

الإلهيــة« ]التهانــوي، كشــاف اصطلاحــات الفنــون، ج 1، ص 384[. 

ــة، ج 2، ص 357[،  ــة الأربع ــد ]الشــرازي، الأســفار العقلي ــلٍّ واح ــا تج ــق بأنهّ ــة الخل ــاء إلى عملي ــر العرف ينظ
فالخلــق ليــس إيجــادًا مــن العــدم، بــل هــو بــروز الوجــود الواحــد البســيط والــا متعــنِّ في مظاهــره 
ــم عــن إيجــاد وإعــدام، بــل عــن ظهــور و"انبســاط" لــذات  ومجالِِيــه. ووفــق ذلــك لا يصــحّ أن نتكلّ
الإلهيــة عــر مظاهرهــا وأســمائها، واختفــاء و"قبــض" لهــا عــر اختفــاء تلــك المظاهــر، فيكــون العالم 
ين)5(؛ وعليــه يكــون لــذات الإلهيــة في مرتبــة "الأحديــة" اســمان آخــران؛  في ظهــور وبطــون مســتمرَّ
همــا: "الباطــن" و"الأوّل"، كمــا لهــا في مرتبــة "الواحديــة" اســما "الظاهــر" و"الآخِــر"، وبمــا أنّ العالــم 
، فــي البطــون يتجــىّ  في ظهــور وبطــون مســتمرّ، يكــون لله تعــالى في كّل هــذه الأحــوال تجــلٍّ مســتمرٌّ

باســم "الباطــن"، وفي الظهــور باســم "الظاهــر". ]انظــر: زيــدان، شرح مشــكلات الفتوحــات المكّيــة، ص 123 - 126[

ب- العالــم هــو كتــاب التكويــن الإلــي: بمــا أنّ كّل المخلوقــات هي مظاهــر الله تعــالى، فيكــون 
ــات،  ــروف وكلم ــن ح ــف م ــرآن مؤلّ ــا أنّ الق ــات، كم ــائط ومركّب ــن بس ــا م ــن مؤلفًّ ــم التكوي َ عال
والقــرآن هــو المصحــف المــوازي لهــذا المصحــف التكويــي. ]الآمــي، تفســر المحيــط الأعظــم، ج 1، ص 206[

جـ - يرتـّـب العرفــاء على مــا ســبق نتيجــةً مهمّــةً، وهي: المطابقــة بــن كتــابََي التكويــن والتدوين، 
ــرآن  ــروف الق ــن ح ــا م ــا يوُازيه ــن، إلى م ــم التكوي ــات عال ــن آي ــة م ــوا كّل آي ــون أن يرُجع فيحاول
ــلّّي" في  ــا "العقــل ال ــاء البســملة في القــرآن يقُابله ــاً أنّ ب ــه أو ســوره. فــرون مث ــه أو آيات أو كلمات
الموجــودات؛ كونــه المخلــوق الأوّل، فيمــا يقابــل "النفــس الكليّــة" آيــة النــور ]ســورة النــور: 35[، وهكــذا. 

ــرآن، ص 176 178[ ــی ق ــر عرفان ــی تفس ــم‌پور، جريان‌شناس ــر: قاس ]انظ

ــي". ]انظــر:  ــاب التفصي ــي" و"الكت ــرآن الجم ــن "الق ــة ب ــو المطابق ــاني ه ــل العرف ــون التأوي فيك
ــمّ، ج 1، ص 250[ ــر الخض ــم والبح ــط الأعظ ــر المحي ــي، تفس الآم

5- يلتـزم العرفـاء بذلـك نظـراً لالتزامهـم بـ"وحـدة الوجود والموجود"، ففـي العالم وجود واحد، وموجـود واحد حقيقي، ولا تكرّث إلّّا بكثرة مظاهر 

ذلـك الوجـود، ويـرون أن لا ضير في هذه الكثرة ما دامت ليسـت كرثة وجودية.
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2- وجود الظاهر والباطن في القرآن

يعتقــد العرفــاء باحتــواء القــرآن على الظاهــر والباطــن، وقــد أثبتــوا ذلــك مــن خــال الاعتقــاد 
بكــون الله قــد تجــىّ في كلامــه، ونظــرًا لاســيَ الظاهــر والباطــن؛ لا بــدّ أن يكــون للقــرآن أيضًــا 
ــة. ]انظــر:  ــان المعــاني الباطن ــل بي ــان المعــاني الظاهــرة، والتأوي ظاهــر وباطــن، ويكــون التفســر بي

ــرآن، ص 179 - 182[ ــی ق ــر عرفان ــی تفس ــم‌پور، جريان‌شناس قاس

3- يقينية المعرفة العرفانية

ــة،  ــة والحسّــية والنقلي ــة العقلي ــوعٍ مــن المعرفــة يختلــف عــن المعرف ــاء بوجــود ن يعتقــد العرف
ــذه  ــوام ه ــهود"، وق ــف والش ــة على "الكش ــة القائم ــخ، وهي المعرف ــن الراس ــا لليق ــون منتجً ويك
ــب النفــس وتزكيتهــا، والانقطــاع التــام إلى الله تعــالى. ]الغــزالي، إحيــاء علــوم الديــن، ج 1،  ــة بتهذي المعرف

ص 19 و20[

وهــذه المعرفــة مــن ســنخ الــوحي، ويعــرّون عنهــا بـ"الإلهــام"، لكنّــه يكــون بــدون توسّــط المَلكَ 
]انظــر: الشــرازي، المبــدأ والمعــاد، ص 608[. ويكــون ناشــئاً مــن "العقــل الوحــيّ"، أو "طــور مــا وراء العقــل" 

كمــا يعــرّ عنــه الغــزالي. ]انظــر: الغــزالي، المنقــذ مــن الضــال، ج 1، ص 20 و21[

ويستشــهدون على وجــود هــذا الصنــف مــن المعرفــة بمجموعــة مــن الآيــات والروايــات، كقــوله 
حَــدًا ]ســورة 

َ
ــهِ أ  يـُـرْكِْ بعِِبَــادَةِ رَبِّ

َ
ــا وَلَا  صَالِِحً

ً
يَعْمَــلْ عَمَــا

ْ
ل
َ
ــهِ ف تعــالى: فَمَــنْ كََانَ يرَجُْــو لقَِــاءَ رَبِّ

 بالمشــاهدة القلبيــة. ]الملــي التبريــزي، لقــاء اللــه تعــالى، ص 4 
ّ

الكهــف: 110[، فــرون أنّ "لقــاء الله" لا يكــون إلّا

ــرآن، ص 201 - 204[ ــی ق 7؛ انظــر: قاســم‌پور، جريان‌شناســی تفســر عرفان

4- اللغة الرمزية

يؤكّــد العرفــاء على عجــز اللغــة عــن التعبــر عــن التجــارب العرفانيــة الــي يعيشــها العــارف في 

 
ّ

مكاشــفاته، فبمــا أنّ منشــأ المعرفــة الشــهودية هــو "طــور مــا وراء العقــل"، الذي لا يتوصّــل إليــه إلّا

بعــد طّي درجــاتٍ مــن الســلوك، فالعالـَـم الذي ينطلــق منــه العــارف ويتحــدّث عنــه، مختلــف عــن 

العالـَـم الذي تنشــأ منــه اللغــة العاديــة الــي تأخــذ مفاهيمهــا مــن الواقــع المحســوس لجميــع البــر، 

بــل يختلــف منشــأ اللغــة العرفانيــة عــن مناشــئ اللغــة العلميــة أيضًــا، فالحقائــق العرفانيــة غــر 

 بالألفــاظ المتشــابهة. ]انظــر: الهمــداني، زبــدة الحقائــق، ص 67 و68[
ّ

قابلــة للبيــان إلّا
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ــع  ــن أرب ــز م ــذا العج ــأ ه ــة، وينش ــة حقيقي ــاهداته بلغ ــان مش ــن بي ــز ع ــارف عاج فالع
جهــات هي: المتكلـّـم والســامع والمعــى واللفــظ، فالمتكلـّـم قــد انتقــل إلى عالــم آخــر، وانكشــفت 
ــن   م

ّ
ــه إلّا ــاصٍّ لا يملك ــسٍّ خ ــا إلى ح ــامع على حقيقته ــا إلى الس ــاج نقله ــة، ويحت له أسرار خفيّ

ــق  ــل هي حقائ ــي تنكشــف له ليســت متكــرّةً، ب ــا أنّ المعــاني ال ــة نفســها، كم خــاض التجرب
ا إلى الرمــز  بســيطة، لا يســعها اللفــظ الموضــوع للمعــاني المتعارفــة؛ لذا ينــرف العــارف مضطــرًّ
ــق  ــينا، و"منط ــن س ــر" لاب ــالة الط ــة، كـ"رس ــص التمثيلي ــا في القص ــل، كم ــارة والتمثي والإش

ــابوري. ــار النيس ــر" للعطّ الط

وفــق هــذه الأســس يعتقــد العرفــاء برمزيــة لغــة القــرآن فتكــون ظواهــره رمــوزًا لبواطنــه، الــي 
تقــدّم أنهّــا يجــب مطابقتهــا مــع عالــي "الآفــاق" و"الأنفــس"، ويكــون فــكّ تلــك الرمــوز متاحًــا 

للخــواصّ الذيــن ســلكوا طريــق العرفــان، وانكشــفت لهــم تلــك الحقائــق كلٌّ بحســبه.

وقــد اتضّــح أنّ الرمزيــة لدى العرفــاء تشــمل جميــع القــرآن بحروفــه وكلماتــه وآياتــه وســوره، فـ»مــا 
 وتحتهــا رمــزٌ وإشــارةٌ إلى معــىً خــيٍّ يدُركهــا مــن يـُـدرك الموازنة والمناســبة 

ّ
مــن كلمــة مــن القــرآن إلّا

بــن عالــم المُلــك والشــهادة« ]الفيــض الكاشــاني، علــم اليقــن، ج 2، ص 765؛ الغــزاّلي، جواهــر القــرآن، ص 34[.

ثانيًا: نماذج من الرمزية العرفانية

إذا مــا أردنــا مــن الرمــز معنــاه العــامّ الذي يعــي الدلالــة الخفيّــة، فســنكون أمــام عــدد كبــر 
ا مــن التطبيقــات في تفاســر القــوم، فهــم يــرون أنّ كّل حــروف القــرآن تحمــل معــاني باطنــةً.  جــدًّ
أمّــا إذا أخذنــا الرمــز بمعنــاه الخــاصّ فــا نعُــدم أيضًــا الكثــر مــن النمــاذج للرمــز بهــذا المعــى في 
تفاســر العرفــاء، وباختــاف الرمــوز وتنوعّهــا بــن الشــخصيّات البشريــة - كالشــخصيات في قصّــة 
مــوسى ؟ع؟ والعبــد الصالــح - وغــر البشريــة كالهدهــد، والجمــادات والنباتــات، والأفعــال كخــرق 
الســفينة، وقتــل الغــام، وغيرهــا، والأفعــال العباديــة والطقــوس الدينيــة وســائر الأحــام الشرعية.

ومن نماذج الرمزية في تفاسيرهم ما يلي: 

 :ــم ــل قــوله تعــالى: أل ــن عــربي في تأوي ــال اب ــة الحــروف المقطّعــة، ق 1- مــا ذكــروه في رمزي

ــه الذي  ــارة إلى ذات ــو كّل؛ لأنّ )أ( إش ــث ه ــن حي ــود م ــة إلى كّل الوج ــروف الثلاث ــذه الح ــار به »أش
ــال المســىّ جبريــل، وهــو أوســط الوجــود الذي  هــو أوّل الوجــود على مــا مــرّ. و)ل( إلى العقــل الفعّ
يســتفيض مــن المبــدإ ويفيــض إلى المنتــى. و)م( إلى محمّــد ]؟ص؟[ الذي هــو آخــر الوجــود، تتــمّ بــه 

ــربي، ج 1، ص 11[. ــن ع ــربي، تفســر اب ــن ع ــا« ]اب ــل بأوّله ــه وتتص دائرت
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ــالى،  ــن الله تع ــ ي؟ص؟ وب ــن الن ــز ب ــرآن أيّ رم ــرى في الق ــربي لا ي ــن ع ــوي أنّ اب ــر البروس ذك
واحتمــل أنـّـه يــرى الحــروف المقطّعــة ليســت مــن »المتشــابه، أو أنّ المتشــابه ليــس ممّــا اســتأثر الله 

بعلمــه« ]البروســوي، روح البيــان، ج 4، ص 335[؛ لذا فقــد قــام بتأويلهــا، وبيــان معانيهــا الرمزيــة.

2- تفكيــك بعــض ألفــاظ القــرآن وبيــان المعــاني الرمزيــة لحروفهــا، كمــا عــدّ الميبــدي البــاء 

في البســملة إشــارة إلى "بهــاء الأحديــة"، والســن إلى "ســناء الصمديــة"، والميــم إلى "مُلــك الإلهيــة". 
ــف الأسرار، ج 1، ص 27[ ــدي، كش ــر: الميب ]انظ

3- تأويــل البيــت الحــرام بقلــب المؤمــن ]انظــر: التســري، تفســر التســري، ص 106؛ ابــن عــربي، تفســر ابــن عــربي، 

عَاكفِِــنَ 
ْ
ائفِِــنَ وَال ــرَا بيَْــيَِ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
ج 1، ص 52[، في قــوله تعــالى: وَعَهِدْنَــا إلى إبِرَْاهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ أ

ــجُودِ ]ســورة البقــرة: 125[. واعتــر القُشــري أنّ الأمــر بتطهــر القلــب يفُهــم مــن الآيــة  ــعِ السُّ
َّ
ك وَالرُّ

مــن بــاب الإشــارة. ]القشــري، لطائــف الإشــارات، ج 1، ص 124[

ــوا فَثَــمَّ وجَْــهُ 
ُّ
يْنَمــا توَُل

َ
أ
َ
مَغْــربُِ ف

ْ
قُ وَال مَــرِْ

ْ
4- تأويــل المــرق والمغــرب، في قــوله تعــالى: وَلِِلهِ ال

ــمٌ ]ســورة البقــرة: 115[، فقــد احتمــل ابــن عــربي فيهــا احتمالــن: أحدهمــا:  اللهِ إنَِّ الَله واسِــعٌ عَليِ
ــرق  ــا: أنّ الم ــاء". وثانيهم ــة والاختف ــم الظلم ــرب "عال ــور"، والمغ ــور والظه ــم الن ــرق "عال أنّ الم
هــو الإشراق على القلــوب بالتجــيّ عنــد "الشــهود" و"الفنــاء"، والمغــرب احتجابــه تعــالى في صفــات 

ــاء". ]ابــن عــربي، تفســر ابــن عــربي، ج 1، ص 50[ ــد "الفن ــارف بع ــاء الع ــة بق ــاله في حال ج

 ُــرَ فيهَا اسْــمُه
َ
نْ يذُْك

َ
ــنْ مَنَــعَ مَســاجِدَ اللهِ أ ــمُ مِمَّ

َ
ظْل

َ
5- تأويــل المســاجد في قــوله تعــالى: وَمَــنْ أ

]ســورة البقــرة: 114[، عدّهــا القشــري - على نحــو الإشــارة - "أوطــان العبــادة"، وهي نفــوس العابديــن، 

و"أوطــان المعرفــة"، وهي قلــوب العارفــن ]القشــري، لطائــف الإشــارات، ج 1، ص 124[، وعدّهــا ابــن عــربي 
"قلــوب العارفــن"؛ »أي مواضــع ســجود الله الــي هي القلــوب الــي يعــرف فيهــا فيســجد بالفنــاء 

ــن عــربي، ج 1، ص 50[. ــن عــربي، تفســر اب الذاتي« ]اب

6- تأويــل "الهدهــد" بـ"قلــب ســليمان ؟ع؟"، وغيابــه بـ"انشــغال القلــب بالمذكــور عــن الذكــر"، 

ــة". ]البقــيّ الشــرازي، عرائــس البيــان، ج 2، ص 813[ ــه بـ"الصــر على دوام المراقب وعذاب

ــو  ــوسى ؟ع؟ ه ــن أنّ م ــا الباط ــر أنّ معناه ــوسى والخ ــة م ــل قصّ ــربي في تأوي ــن ع 7- رأى اب

ــم  ــن: عال ــى العالَمَ ــن "ملت ــع البحري ــدن"، ومجم ــق بالب ــت التعلّ ــس وق ــى "النف ــب"، والف "القل
ــم الجســم"، والعبــد الصالــح "العقــل القــدسي"، والســفينة "البــدن"، وأهــل الســفينة  ــروح وعال ال



24 الرمزية في لغة الدين.. دراسة مقارنة بين )بول تيليش( والعرفاء�

ــة الطعــام. والغــام  "القــوى الحيوانيــة والنباتيــة"، وخرقهــا إضعــاف البــدن بالرياضــة والجهــد وقلّ
المقتــول "النفــس الأمّــارة" الذي قتلــه بإماتــة الشــهوة، و"الجــدار" النفــس المطمئنّــة. ]انظــر: ابــن عــربي، 

ــربي، ج 1، ص 407 410[ ــن ع ــر اب تفس

ثالثًا: لفتة نظر

أبــدى العديــد مــن العرفــاء والمتصوّفــة تأويلاتهــم للآيــات دون أن ينســبوها إلى القــرآن، بــل 
ذكروهــا في ســياق بيانهــم لمــا تضمّنتــه الآيــات، ولــم يصّرحــوا بكونهــا مــن مســتنبطاتهم الشــهودية 

مــن الآيــات. ]انظــر: التســري، تفســر التســري، ص 58[

لذا فــا يصــحّ أن تعــدّ هــذه النمــاذج مــن التطبيقــات الرمزيــة؛ لكــون الرمزيــة طريقــةً دلاليــةً 
قصديــةً، تعتمــد على قصــد المتكلـّـم أداء مقاصــده مــن خلالهــا، ومــع عــدم نســبة تلــك المعــاني إلى 
الله تعــالى لا يصــدق مفهــوم الرمزيــة عليهــا، بــل هي ممّــا يســتذكره المفــرّ في ســياق بيــان الآيــات.

لكــن ذكــر بعــض الباحثــن أنّ ابــن عــربي يــرى أنّ المفــرّ إذا تأمّــل في القــرآن، وكان 
ــالى.  ــراد لله تع ــو م ــاله ه ــر بب ــا يخط ــلّ م ــبقةً، ف ــاتٍ مس ــل فرضيّ ــرب، ولا يحم ــة الع ــا بلغ  عارفً

]نقلًًا عن: اسعدی و...، آسيب‌شناسی جريان‌های تفسيری، ص 332[

وبنــاءً على هــذه الرؤيــة يمكــن تعميــم الرمزيــة لمــا يطرحــه ابــن عــربي ومــن وافقــه؛ ليشــمل مــا 
يذكــرون مــن بيانــات في ذيــل الآيــات. أمّــا غــره فــا بــدّ مــن التأكّــد مــن رأيــه في هــذا الخصوص، 

وهــل يعــدّ تلــك المعــاني مــن المدلــولات الخفيّــة للآيــة أم لا؟ 

رابعًا: دراسة وتقييم

لا ينبغي أن يكـون همّنـا في المقام مناقشـة الأسـس المعرفية والفلسـفية التي قامت عليهـا الرؤى 
الصوفيـة وبسـط الـكلام فيهـا؛ فلذلك مجاله الخـاصّ، كما تعـرّض له العديـد من العلمـاء والباحثين، 
بـل نـرى أن نناقـش تطبيق هذه الرؤى والأسـس على القـرآن ومدى انسـجامها مع خصائـص الكتاب 

الكريـم، ونـرى أنّ مـا ذكـروه يمكن المناقشـة فيه من عـدّة جهات:

1- أنّ وجــود المعــاني الباطنــة للآيــات القرآنيــة متّفــق عليــه لدى علمــاء الفريقين، رغــم الاختلاف 

ــم، معرفــت، عــدد 26، ص 9[ ــرآن كري ــی، باطــن ق ــتنباطها. ]انظــر: بابای ــة اس ــاني وكيفي ــك المع ــة تل ــد ماهي في تحدي

ويمكــن القــول بتواتــر الروايــات الدالـّـة على أصــل وجــود الباطــن القــرآني. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 
12؛ معرفــت، التفســر والمفــرّون في ثوبــه القشــيب، ج 1، ص 99[
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ــرازه ونســبته للقــرآن  ــة إب ــا الــكلام في طــرق اســتخراج المعــى الباطــن، ومــن له صلاحي وإنمّ
الكريــم، والمعايــر الــي يتــم وفقهــا قبــول التأويــات أو رفضهــا، ونــرى أنّ مــن أهــمّ المعايــر في 
هــذا الصــدد هــو عــدم منافــاة المعــاني الباطنــة لدلالات القــرآن المحكمــة؛ لكــون بواطنه متماســكةً 

بشــل متقــن مــع ظواهــره، ولا يمكــن أن يكــذّب بعضــه بعضًــا.

ــض  ــروز بع ــد أدّى إلى ب ــر ق ــة في التفس ــة الصوفي ــزام بالرؤي ــد أنّ الال ــك نعتق ــاءً على ذل بن
ــك:  ــاذج ذل ــن نم ــم، وم ــرآن الكري ــر الق ــة لظواه ــة والصريح ــات الواضح المخالف

أ- مــا الــزم بــه ابــن عــربي مــن أنّ الله قــد أخــى أوليائــه في صــورة أعدائــه، والقــول بإيمــان 
مــن دلّ القــرآن بوضــوح على كفرهــم، بــادّعاء أنهّــم توصّلــوا إلى مرتبــة يــرون فيهــا مخلوقــات الله 
ــنَ  ِي

َّ
ــالى: إنَِّ الَّذ ــوله تع ــر ق ــال في تفس ــك. ق ــا وأصّروا على ذل ــه، فعبدوه ــدةً مع ــر له متّح مظاه

ــمْعِهِمْ  ــمْ وعََلى سَ وبهِِ
ُ
ل
ُ
ــمَ الُله عََلى ق ــونَ  خَتَ ــمْ لا يؤُْمِنُ ــمْ تُنْذِرْهُ

َ
مْ ل

َ
ــمْ أ نذَْرْتَهُ

َ
أ
َ
ــمْ أ يْهِ

َ
ــرُوا سَــواءٌ عَل كَفَ

هُــمْ عَــذابٌ عَظِيــمٌ ]ســورة البقــرة: 6 و7[: »إيجــاز البيــان فيــه، يــا محمّــد! إنّ 
َ
بصْارهِِــمْ غِشــاوَةٌ ول

َ
وعََلى أ

يــن كفــروا ســروا محبّتهــم فّي، دعهــم فســواء عليهــم أأنذرتهــم بوعيــدك الذي أرســلتك بــه أم لــم 
ّ

الّذ
تنذرهــم، لا يؤمنــون بكلامــك، فإنهّــم لا يعقلــون غــري، وأنــت تنذرهــم بخلــي وهــم مــا عقلــوه 
ولا شــاهدوه، وكيــف يؤمنــون بــك وقــد ختمــتُ على قلوبهــم فلــم أجعــل فيهــا متسّــعًا لغــري؟!« 

]ابــن عــربي، الفتوحــات المكّيــة، ج 1، ص 115[.

واضــحٌ أنّ الالــزام بهــذه الطريقــة في التفســر تفُقــد ظواهــر القــرآن دلالتهــا وحجّيّتهــا، ولــن 
ــا، ســواءٌ عُــدّت بيانًــا لمعــانٍ باطنــة، أو اســتنتاجًا مــن ظواهــر القــرآن. تكــون مقبولــةً إطلاقً

ب- مــا ذكــره ابــن عــربي في تفســر موقــف مــوسى وهــارون ؟عهما؟ وعبــادة بــي اسرائيــل للعجــل؛ 
إذ رأى أنّ مــا أنكــره مــوسى على هــارون هــو رفضــه لعبــادة قومــه العجــلَ؛ لكــون العجــل مظهــرًا 
 لمظاهــر الله، 

ّ
مــن مظاهــر الله الــي يتجــىّ فيهــا، وأنّ العبــادة مهمــا كان لونهــا وجهتهــا لا تكــون إلّا

فــي لله إذن. ]انظــر: ابــن عــربي، فصــوص الحكــم، ص 192[

وواضـح أنـّه إذا التزمنـا بهـذه الرؤية فلا يبقى أيّ مرّبر لأن يعُاقـب الله تعالى المشركين والكفّار، 
 

َ
وأن ينُكـر عليهـم معتقداتهـم الباطلـة، مـع أنّ القرآن قـد صّرح بكلّ ذلـك، قال تعـالى: إنَِّ الَله لَا
مًا عَظِيمًا ]سـورة 

ْ
ترََى إثِ

ْ
كَ بـِهِ وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََـاءُ وَمَـنْ يشُْْركِْ بـِاللهِ فَقَدِ اف نْ يشُرَْ

َ
يَغْفِـرُ أ

 
َ

كََاتِ وَيَتُـوبَ الُله عََلَى مُشرِْ
ْ
مُشْْرِكنَي وَال

ْ
مُنَافقَِـاتِ وَال

ْ
مُنَافقِِنَي وَال

ْ
بَ الُله ال النسـاء: 48[. وقـال ؟ج؟: لِِيُعَـذِّ

مُؤْمِنَـاتِ وَكََانَ الُله غَفُـورًا رحَِيمًا ]سـورة الأحـزاب: 73[.
ْ
مُؤْمِننَي وَال

ْ
ال
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إنّ تفسير القـرآن بهـذه الطريقـة تجعلنـا أمـام إشاكلية واضحـة، وهي الخـروج عـن المداليـل 
الواضحـة للقـرآن والنصـوص الدينيـة، وتجعلها قابلـةً للحمل على التأويلات مهما بعـدت عن معاني 
الكتـاب الواضحـة، وتنتهي بافتقاد القـرآن لخصائصه مـن كونه كتاب هدايـة ونور وبيـان، وبالطبع 

فهـذا الإشاكل يختـصّ بالمواضع التي خالفوا فيهـا المداليـل الواضحـة للقرآن.

2- مــا ذكــروه مــن اعتمادهــم على المكاشــفات الخاصّــة واعتبارهــا تفُيــد اليقــن الراســخ، يواجــه 

ــف،  ــر المُكاشَ ــا لغ ــفات وحجّيته ــذه المكاش ــار ه ــل على اعتب ــدم الدلي ــةً، وهي: ع ــاليةً مهمّ إش
ــدم  ــع، وع ــن الواق ــفةً ع ــة"، وكاش ــر الرحماني ــرات "غ ــن المؤثّ ــليمةً ع ــا س ــا بكونه ــو قبلن ــىّ ل فح
كونهــا متأثـّـرةً بمعتقــدات المكاشَــف ورؤاه الخاصّــة، فإنـّـه لا يصــحّ تفســر القــرآن بهــا، واعتبارهــا 
بيانـًـا لمعانيــه في حــال خالفــت مفــادات القــرآن وســائر الأدلّــة الدينيــة، أمّــا لــو كانــت موافقــةً لهــا 
فيكــون الاعتبــار والحجّيــة لدى غــر المكاشَــف باعتبــار ذلــك الدليــل الموافـَـق لا للمكاشــفة نفســها. 

بــل يصــحّ أن يقــال: إنّ مــا تقــدّم عــن ابــن عــربي لــو كان ناشــئًا مــن المكاشــفة فهــو دليــل على 
تطــرّق الفســاد - في الجملــة - إلى المكاشــفة، وعــدم حجّيّتهــا بشــل مطلــق حــىّ للمُكاشَــف نفســه.

3- توجـد في العديـد مـن تطبيقات العرفـاء والمتصوّفة مخالفـات واضحة لمعاني المفـردات القرآنية، 

وخـروج عـن سـياق الآيـات، وأسـباب نزولهـا. فما المناسـبة مثلاً بين "البيت" وبين "قلـب المؤمن" 
فيمـا لو نسـب هـذا المعنى لله تعـالى؟ وكيف يمكـن الخروج عن سـياق الآيـة ومعناها الظاهـر؟ وكيف 

يمكـن أن ننسـب المعنى الباطن لله  مـع عدم الدليـل عليه؟

كمــا نلحــظ في تفســر ابــن عــربي المتقــدّم لـ"المســاجد" خروجًــا واضحًــا عــن ســياق الآيــات 
ــن عــربي على كونهــا مواضــع ســجود الله  ــه اب ــاد، لا مــا حمل الدالّ على كونهــا مواضــع ســجود العب

ــن. تعــالى في قلــوب المؤمن

4- توجــد العديــد مــن التأويــات الذوقيــة والمبتنيــة على مبانيهــم الخاصّــة طرحهــا الصوفيــة في 

تفاســرهم، كتأويــل ابــن عــربي لقصّــة مــوسى ؟ع؟ والعبــد الصالــح.

5- يــرد على مــا ذكــروه مــن الاعتمــاد على منهــج حســاب الأعــداد في التفســر أنّــه لا دليــل على 

ــة في أغلبهــا على الذوق والاستحســان،  اعتبــاره، كمــا أنّ تأويلاتهــم لمعــاني الحــروف المقطّعــة مبنيّ
ــن ؟عهم؟  ــن المعصوم ــح ع ــل الصحي ــه النق ــا دلّ علي  م

ّ
ــه، إلّا ــرآن ب ــر الق ــحّ تفس ــا لا يص ــو م وه

ــاه. ]انظــر: الطباطبــائي، الميــزان، ج 1، ص 7[ العالمــن بــأسرار القــرآن وخفاي

مــن مجمــوع هــذه الإشــالات تتّضــح بعــض مواطــن الضعــف في الرمزيــة الــي يذكرهــا العرفــاء 
والمتصوّفــة للقــرآن الكريــم.
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المبحث الخامس: نقاط الاشتراك والافتراق في نظريتي تيليش والعرفاء

يمُكــن في مقــام المقارنــة أن نذكــر بضعــة نقــاط اشــركت فيهــا الرؤيــة الرمزيــة للغــة الديــن لدى 
كلٍّ مــن بــول تيليــش والعرفــاء والمتصوّفــة، إلى جنــب مواطــن الاختــاف بينهمــا.

أمّا المشتركات فهي فيما يلي:

1- عـدم اختصـاص الرمزيـة بالنصـوص الدينية، فقـد صّرح بول تيليـش بأنّ كّل ما يقـال عن الله 

رمـز، مـا عـدى قضيّـة واحدة تقـدّم ذكرهـا مـرارًا، سـواءٌ أكان تلـك القضايـا قـد وردت في الكتب 
المقدّسـة، أم عـن لسـان المتدينّين، بل وغيرهـم أيضًا. كمـا عمّم العرفـاء رمزيّتهم إلى تجـارب العرفاء 
ومكاشـفاتهم التي لا طريق آخر للحديـث عنها غير اللغة الرمزية. فيشرتك الطرفـان في هذا التعميم، 
لكـن مـع ملاحظـة فـارق مهمّ، وهـو أنّ بول تيليـش لم يخصّـص الحديث الرمـزي بفئة خاصّـة، فيما 

قصر العرفـاء ذلـك على من تفتح له أبـواب المعرفة الشـهودية.

ــرفي  ــم الع ــن الفه ــاد ع ــو: الابتع ــن، وه ــن الرؤيت ــابه ب ــر للتش ــا آخ ــر وجهً ــن أن نذك 2- يمك

للألفــاظ فيمــا مــا يذكرونــه مــن تأويــات، فقــد صّرح تيليــش بــأنّ النصــوص الدينيــة يجــب أن لا 
تحمــل على معانيهــا الظاهــرة، بــل يتعــنّ أن ينظــر إليهــا كرمــوز للحديــث عــن الهــمّ الأقــى، وذكــر 
العرفــاء أيضًــا أنّ ظواهــر الألفــاظ رمــوز لبواطنهــا الأعمــق. وقــد نتــج مــن ذلــك اشــراك الرؤيتــن 

بمجافــاة المعــاني الظاهــرة للألفــاظ عنــد تفســرهم للنصــوص والقضايــا الدينيــة في عــدّة مواضــع.

3- يــرى الطرفــان أنّ الســبب في اللجــوء إلى اللغــة الرمزيــة في الحديــث عــن الله هــو تعــالي الذات 

الإلهيــة وعــدم إمــان الإحاطــة بهــا، وإن اختلفــا في البنــاء النظــري لذلــك، كمــا تقــدّم.

ــه تيليــش مــن عــدم  ــد علي ــن بــن مــا يؤكّ 4- يعتقــد بعضهــم بوجــود تناغــمٍ وتقــارب كبيري

كــون الله موجــودًا في عــرض ســائر الموجــودات، وأنـّـه عــن الوجــود المحــضّ، وبــن مــا يــراه العرفــاء 
ــد،  ــي الوحي ــود الحقي ــرَ للوج ــه مظاه ــا في ــون وم ــم الك ــود"، واعتباره ــدة الوج ــة في "وح والمتصوّف

وهــو الله تعــالى، كمــا تقــدّم ذلــك.

 أنـّـه لا يمُكننــا الجــزم بهــذا الوجــه؛ لاحتمــال أن يكــون تيليــش قــد قصــد الواقــع الذهــي لله 
ّ

إلّا
الذي لا ضرورة لأن يكــون له تحقّــق واقــي وراء عالــم الذهــن.

أمّا موارد الاختلاف فهي:

1- أنّ الرمزيــة عنــد العرفــاء معرفيــة تحــي عــن الواقــع، بخلافهــا عنــد تيليــش؛ إذ ذكرنــا أنهّــا 

تنطــوي على جانــب غــر معــرفي.
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ــر  ــة الظاه ــم بثنائي ــرة لاعتقاده ــاني الظاه ــول المع ــع في ط ــاء يق ــزي لدى العرف ــى الرم 2- المع

والباطــن، وعــدم المنافــاة بينهمــا، فيمــا لا يــرى تيليــش وجــود معــىً آخــر وراء المعــاني الرمزيــة.

ــل  ــك، ب ــاء ذل ــرى العرف ــا لا ي ــن الله، فيم ــي ع ــر الحقي ــان التعب ــش إم ــول تيلي ــي ب 3- ين

يعتقــدون بإمكانــه، ويعتمــدون الاســتدلال العقــي لإثبــات وجــود الذات الإلهيــة وصفاتهــا وأفعالهــا.

ــا  ــاء ف ــا العرف ــص، أمّ ــن خصائ ــر له م ــا ذك ــصّ بم ــاه الأخ ــز بمعن ــش الرم ــتخدم تيلي 4- يس

يشــرطون تحقّــق تلــك الخصائــص في الرمــز، بــل يبــدو أنّ مرادهــم منــه هــو مجــرّد خفــاء الدلالــة 
واحتياجهــا للإيضــاح، وهــو مــا يتناســب مــع الرمــز بالمعــى الأعــمّ، بحســب مــا ذكرنــاه في التفريق 
بــن معنــي الرمــز، وإن أمكــن العثــور على بعــض الرمــوز بالمعــى الأخــصّ في جملــةٍ مــن النمــاذج 

التطبيقيــة الــي أوردهــا.
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الخاتمة

انتهى البحث إلى عدّة نتائج من أهمّها:

ــاظ  ــة بلح ــا الديني ــص القضاي ــدرس خصائ ــرفي ي ــل مع ــن" إلى حق ــة الدي ــوان "لغ ــر عن 1- يشُ

ــدق. ــة والص ــى والمعرفي المع

2- ذكرنــا معنيــن للرمــز، همــا المعــى الأعــمّ، ونعــي بــه "الدلالــة الخفيّــة الــي تحتــاج إلى بيــان 

ــىً  ــرٍ آخــر ذي مع ــاءٍ على أم ــدلّ بخف ــيء أو الفعــل الذي ي وإيضــاح"، ومعــى أخــصّ، وهــو: "ال
واســع مــع وجــود مناســبةٍ بينهمــا، ويكــون قــادرًا على إثــارة العواطــف والأحاســيس الوجدانيــة".

3- أوردنــا نظريتــن نــرى أنهّمــا مــن أهــمّ مــا طُــرح في التنظــر للرمــز في لغــة الديــن، وهمــا: 

الرمزيــة عنــد كلٍّ مــن عنــد بــول تيليــش، وعنــد العرفــاء والمتصوّفــة.

4- يــرى بــول تيليــش أنّ الرمــز - بالمعــى الأخــصّ - هــو الطريــق الوحيــد للــكلام عــن القضايا 

الدينيــة، وقــد تمّــت مناقشــة ذلــك، وانتهينــا إلى عــدم صحّــة التمســك بهــذه النظريــة في تصويــر 
لغــة الديــن بشــل عامّ؛ لعــدم ســامة مبانيهــا النظريــة.

5- تعتمــد الرمزيــة لدى العرفــاء على رؤيتهــم الكونيــة الخاصّــة الــي تثُبــت المطابقــة بــن كتــابََي 

التكويــن والتدويــن، وثنائيــة الظاهــر والباطــن في القــرآن، ويقينيــة المعرفــة العرفانيــة، وانحصــار 
بيــان الحقائــق المتعاليــة باللغــة الرمزيــة. وقــد انتهينــا إلى أنّ الرمزيــة لديهــم تعــاني - ممّــا تعانيــه - 
المخالفــات الصريحــة لظواهــر القــرآن، والاعتمــاد على المكاشــفات غــر المعتــرة، وغــر ذلــك مــن 

الإشــالات، ممّــا لا يجعلهــا نظريــةً ســليمةً لتحديــد لغــة الديــن بصــورة مطلقــة.

6- يشــرك كّل مــن تيليــش والعرفــاء في نقــاط هي: عــدم اختصــاص الرمزيــة بالنصــوص الدينية، 

والتنــافي بــن المعــاني الرمزيــة الــي ذكروهــا مــع ظواهــر للألفــاظ في عــدّة مواضــع، والاعتقــاد بــأنّ 
الســبب في اللجــوء إلى اللغــة الرمزيــة هــو تعــالي الذات الإلهيــة وعــدم امــان الإحاطــة بها.

7- تختلــف الرمزيــة عنــد العرفــاء عمّــا يذكــره تيليــش في: كونهــا معرفيــةً واقعيــةً، والتزامهــا 

بثنائيــة الظاهــر والباطــن وكــون المعــاني الباطنــة في طــول المعــاني الظاهــرة، فيمــا لا يــرى تيليــش 
ــن الله،  ــي ع ــي والواق ــث الحقي ــان الحدي ــاء بإم ــاد العرف ــز، واعتق ــرى وراء الرم ــانٍ أخ أيّ مع
بخــاف تيليــش، وإصرار الأخــر على توفّــر خصائــص الرمــز بالمعــى الأخــصّ في الرمــوز الدينيــة، 

فيمــا يقصــد العرفــاء المعــى الأعــمّ للرمــز.
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